بتماعي لبإ شاک دٹی 


د كرس اطرادكت 


e‏ تاريخ المصريين 


یبد ئن 
و .میرد رم کان 
رئئيسوس التحريل : 
د .عبد العظٍ رمبان 
الفينة المصرية العامة الکتاب مسي اکر : 


محمود الجزار 


تسسا يم 


يسرنى أن أقدم للقاريء الكريم هذا الكتاب عن اسماعيل 
صدقى باشا ء للدكتور محمد الجوادى * وكان قد قدمه لی هنذ يضع 
سنوات ء فلما جاء وقت نشره › طلب اعادة قراءته ء وادخل عليه 
تعديلات كثيرة ء واضاف اليه اضاقات هاعة ء وهى ما جعلنی أقدره 
تقدیرا کبیرا ٠‏ فقليل من الباحثين من يفكر فى اسخال تعديلات ای 
أضافات على عمل علمى لجرد انه اتيحت له الفرصة للقيام بذلك 0 
ولكن الدكتور محمد الجوادى باحث يحب اجادة عمله , وهو لذلك 
جدير بالتقدير ٠‏ 


واسماعيل صدقى باشا ء شخصية تاريخية من هم الشخصيات 
التى مرت بتاريخ مصر والتى اثرت فى تاريخها الحديث تاثیرا كبيرا 
بالايجاب والسلب على السواء ! ء فهو مبتدع فكرة التدخل فى 
الانتخابات العامة لصالح القصر الملكى ؛ وقام بتزویر عدة انتخابات 
عامة » وأقام دكتاتورية تميزت بالجراة فى الاعتداء على حقوق 
التي كانت تيلى حزب الوفد ثقتها وتابيدها ٠‏ 


على انه فى الوقت نفسه کان حاکما یحضل عھدہ بالانهاز 
لمالی والاداری 2 كما كان رجل دولة من مدال تادر 0 فعلى الرغم 
مشاريع هامة ٠‏ 

وقد تناوله الدكتور محمد الجوادى بنظرة ء قد نختلف معه 
فيها ء ولكنها جديرة بالقراءة والتامل ٠‏ وقد قسم كتابه الى اربعة 
آيواب : 

الياب الأول : حياة اسماعیل صدقى وشخصيته , اما الباب 
الثاتى : فهو عن الفكر السياسى لاسماعيل صدقى فى السياسة 
الداخلية والخارجیة ٠‏ وتناول فى الباب الثالث .: موقفب اسماعيل 
صدقي باشا من قضية الاستقلال والمفاوضات' مع ha‏ * وازمة 
ولحة جغپوب 3 وکورنیش ٤ e‏ وخزان جبل الأولياء 3 
وبنك التسلیف ٠‏ ۱ 

اما الباب الرابع : فتناول فيه غلاقة اسناعيل :مندقى بالقوى 
الدستوريين »' وحزب الشسعب 0 والهيئة السعدية 0 والرّعماء 
السياسيين الستقلین ء ثم علاقته بالصحاقة ء والبرمان. ,. والطلبة: ٠‏ 

٠‏ بدا يكؤن هذا “الكتاب قد غطى' جانیا كيرا 3 حیداۃ هذا 
ثورة'يوليق » وهی جدیر بالقراءة '. ٠ ٠‏ 


وال الموفق ٠٠‏ 
رئيس 'التجرير 
أن . بيد العظيم يهضان 


حين يقدم ألمرء على الكجابة عن شخصية من آمٹال اشاس 
صدقى: باشآ انه د تعتريه غدة مشاعر تجعلهأقرب ال ى الأحجام منه 
الى الاقدام''»' والى 'التائى منه الى المبادرة » والى التباطق مه 
الى الايقاع العادى مضلا عن الايقاع السريع ولیس أقل هده 
ا كك الشجوں بالجوف ¢ الذى یدع اليه موقف الناس الذدن 
اد “هذا لجل" 50 ر للطتيان 'والدكتاتورية والاستهتار بالش عب 
واجتقان 'القائون ایور وأملاء الازادة ويحالغة الاخأنب ¢ وانه 
ا محسدة لكل عيوب 1 كل الثورة ولل نر البتهاء 
تجاه ارفا مذا سج ٠۰٠‏ نی یکون جرف او عندئدُ اا 


لکن 1 اللترون ( زم يدعي 0 الى فکر:محاسن الوتی ٤‏ ¢ 


¥ 


أو اذا كان من الذين لا یقبلون الامور على علاتها ؛ ويحاوا ت أن 
يجلوا الصداً عن« يعض الحقائق ؛ فيثل هذا الكاتب يجد ننسيه 
في تيار آخر قد يعلى من شان انکار كثيرة حتى ان عبر عنها بانها 
محض افکار ٤‏ ویعنی بابراز أمجاد كثيرة حتى ان صور المجد الذى 
فيها على نحو ظالم ٠‏ 


ومع هذا كله فتد يجد ااؤلف نفنسه مدفوعا الى التذكير 
أنه لا يتخذ من اسماعیل صدقى مثلا أعلى مع أنه لم يكن فى جاجة 
الى ذكر مثل هذه العبارة حين ترجم فى كتب كاملة قبل هذا لاكثر 
من عشرة من اعلام هذا الوطن بالاضافة الى الترجمات المتفرقة 
التى نشرها هنا وهناك . أيكون ااؤلف خائنا من هذا الذى قد 
قد ينطبع فى أذهان قرائھ حين يجدونه ينصف رجلا بت كل الاقلام 
قبل هذا أن تنصفه ؟ فليكن هذا نرضنا الى حين ٤‏ ولنمض مع مؤلف 
متخوف من ابراز الفضل لاسماعيل صدقی على نحو ما ابرزہ من قبل 
لغیرہ . 


هل يتحوط المؤلف لئفسه عند محبيه کی لا يكون من انصار فكر 
عرف بأنه يهاجم الديمقراطية وتهاجمه الديمقراطية ٥‏ ويهون من قدر 
الشعب ويأبى الشعب الا أن يهون من قدره ٤‏ فكر يعلى من قدر 
فته على الثير فيان الذي الا ان ية يه وباتجازاته 
الارض ؟ 


ومع هذا كله فلم لا يعترف هذا القلم بأنه ينحو منحى حرجا 
حتى يصل الى الحقيقة »© وانه ينيفى له الا يهاب ظل الذكرى أو 
أثو السمعة حين يتعرض لأقدار الرجالء وأنه ينبغى له أن يبتغى 
وجه الحقيقة حين يخص هذا الرجل اليوم بمثل هذا الكتاب ٤‏ 
وأنه يود للتاريخ كتاية تنأى بنفسها هن الديماجوجية ؛ والغوفائية 4 


۸ 


والحزبية قدر المستطاع جميعا » وانه بريد أن يلفت نظر أبناء تومه 
الى امجاد أهملوا تثديرها .. وافکار تهاونوا فی وزنها ؛ ورؤي ام 
پنتدعوا بها فى حينها ٠.‏ ولا بعد حين ؟ 


نا ¥ 


ماذا يحرص المؤلف على الدناع عن تفسه قبل الهجوم » 
مادام هو يكاد يؤمن بقدر هذا الرجل وقدراته ؟ هل هو غى حاجة الىئ 
أن يذكر أنه یقدس الرایٰ العام ؟ كل أولئك سصوف ترينا حقيقته 
الصفحات التادمة ہن هذا الكتاب التى ظلت المشاعر المتناقضة تسیطر 
على المؤلف طيلة كتابتها » فوجد أن من الخير أن يقدم كتابه لقارثه 
اليوم بهذا الاعتراف ٤‏ لعل القارىء يمضى معه فى تعاطف > 
والتعاطف على اقل تقدير أولى من التحامل حتی لو كان على المعتقدات 
القديمة ٠‏ 

بيد أن الحقيقة تقتضيئا أن نقول الآن ‏ فى ثقة ‏ أن 
اسماعیل صدقى لم يكن خيرا كله كما أنه لم يكن شرا كله ٤‏ ولهذا 
فان الافراط فى فهم تقدبر هذا الكتاب لاسماعیل صدقی وتأويل 
هذا التقدير على ای صورة من الصور التى ترتفع به عن اخطائه » 
هو افراط وتأويل لا یحتمله هذا الكتاب ولا يتصد اليه هذا المؤلف » 
وهو ظلم أيضا للقام الذى أراد استجلاء الحقيتة ( حتى ان كانت 
غير شائعة ) لا قلب العقيدة الشائعة الى نقيضها تماما , 


نعم فقد كان اسماعبل صدقى بشرا ٠٠‏ فى عهد كان البشر 
فيه درجات ( فيما بينهم ) وكان هو فى الطبقة الأعلى من ہؤلاء 
( يما يعتقد ٤‏ وفيما اعتقدوا كذلك ) ٤‏ وكان فيه كل عيوب البشر 
ثم كل عيوب هذه الطبقة ( ااصطنعة ) فى ذات الوقت الذى كان 
طليه أن يبرز كل ميزاته الفس خصية » وکل ميزاته العقلية 
التي أهلته لها ظروده وانتماءاتھ ومواقعه التي وصسل اليها . 


۹ 


فاذا ؟نس القارئء من نفسه القدرة على أن يمضى مع المؤلف 
فى هذا سر ان الئەو او النشقٍ سے ای 


1 واذا لم يكن فى وسع القاریء أن یجد فى نئسه مثل هذه 
الروح مان فى وسسعة أن یجد تی هذا الكتاب جهدا بذل المؤلفهة 
أقصى. جھدہ ڀه من ن أجل وترتپبه والحرص على 
الدقة فيه والصدق ٤‏ وعلى روح ١‏ ئة.بين المواقفاوالشخمبياتب 
والفكر والرأى ٤‏ وعلى الروح التى 3 بد منها لكل من' يخوض 
فى تاریخ وطنه وهى روح الانتماء بالطبع ٤‏ حتی' ان لم:تطاوعم 
ظروف البخث والكتابة طيلة الاعوام الاريعة الماضية التی #نشفل 
خلالها باعداد هذا الكتاب على هذا الندو . 


د ٭ محمد محمد الجوادى 


الباب الأول 


حباة أسماعيل صدقى وشخصيته 


کی سال سیق الى ھا مرا قاض مون ا 
أصيلة ٤‏ على عکس ما هو شائع من آنه شركسى أو تركى الأصل ٤‏ 
ويعود أصله الى غبيلة الفواخر ٤‏ وهم عرب أقاموا على سواحل 
البحر المتوسط لحماية الفتوح الاسلامية فى هذه المناطق ( التی 
كانت قد وصلت الى مدينة بواتيه الغرنسية ) ومن قبيلة الفواخر 
يتفرع فرع الطيور ٤‏ ومنهم الجد الأعلى لصدقى باشا وهو (یونس٢‏ 
الذى ارتحل لاداء الفريضة فحط يه الرحال على الشاطىء الغربی 
للفرع الشرقى للئيل فرع دمياط ٤‏ حيث استقر فى البلدة التى 
اسمها (,الغريب » ٤‏ ومن سلالة يونس هذا كان محمد سید أحيد 
باشا الذى هو شقيق جد صدقى باشا ٤‏ وجد زوجته ی الوقت 
نفسه ٤‏ ومئذ عهد محمد سید أحمد باشا ازداد شان هذه العائلة 
وقد كان والد صدقى باشا هو أحمد باشا شكرى الذي وہ( 
الى منصب وكيل وزارة الداخلية » ومن سلالة محمد سيد أحمد 
باشا كان ابنه أمين باشا سید احمد والد زوجة صدقى باشا وهو 
فى الوقت نفسه جد الأستاذ محمد سيد أحمد الصحفی المعروف . 


درس اسسماعيل صسدقى مئذ مطلع حياته في المدارس 
الفرئسية بمصر » وتخرج فى مدرسة الفرير » ثم فى مدرسة الحقوق 
المصرية سئة ۱۸۹۲ فى ذات الدفعة التى تخرج فيها كل من توفيق 
نسيم ہاشا رئيس الوزراء وأحمد لطفى السيد باشا واسماعیل بك 
الحكيم ( والد الأستاذ توفيق الحكيم ) ومحمد عبد الهادى الجندی 
ومحمود عبد االخدار ويحمود الطوی 


f 


بالاسكندرية ثم وكيلا لوزارة الداخلية ٠‏ 


نمونجا كوزراء العصور السالفة : 

<. ريما كان اسماعیل صدقى خير نموذج لوزراء العصور 
الوسطى والقديمة الذين كانوا يتولون شان الحكومة كلها »' حين 
كان نظام الدولة يعتمد على ملك ووزير ٤‏ وزير يستطيع اداء كل 
شىء ؛ وهذا هو اسماعیل صدقى کان قادرا على 0 
رئاسة الوزارة ووزارات ا الیة والداخلية » وهما أهم وزارتين 
فی عهده ‏ ومن قبل ذلك عمل اسماعيل صدقى وزیرا للأوقاف 
وللزراعة ٠‏ 


کہا تولى اسماعیل صدقى وزارة الخارجية فى كثير من 
الأحيان ٤‏ ريما يقول المتأمل بعد هذا؛ ان صدقى لم يعمل وزيرا 
للأشغال العمومية التی كانت من نصیب المهندسين © ولكن صدقى 
مع ذلك قدم من مواقع آخری مشروعات تجعل اسهايه فى هذا 
المجال لا يقل عن اسهام أى ممن تولوا شان هذه الوزارة ؛ ولم 
يتول صدقى باشا وزارة العدل ٤‏ بالطبع لانه لم يكن بحاجة الى 
مثل هذا المجد الذى تجاوزه » والذى كان قادرا عليه بحكم دراسته 
من قبل ٤‏ وان لم يكن الرجل قد تدرج ( كأقرانه من الحقوقيين 
الذين عملوا بالسياسة ) فى سلك 'لنيابة أو العصاءموان كان جد بدا 
حياته الوظيدية فى النيابة ٠‏ 


رئيسا. للوزراء ھی الثلاثينات : 


۔.- وتعتبر فترة حكم صدقی الاولی ( .1 ۱۹۳۴ 7 
الفثرات فى التاريخ المصرى المعاصر ما حفلت به من تأثير قوی. 


٤ 


لشبخصية صدقي على جميع المجالات الاتتصسببادية والسياسية 
والاجتئامية . E‏ هذا الرجل أن يفرض سياسساته الاصلاجیة 
المدروسة جيدا على كل ا اجالات ومکذا أصيح فى وسيع مصر أن تجتان 
الأزمة الاتتصادية التى.مرت بالعالم كله غی, ذلك الوقت فاذا صدقي 
پجنبھا بلاده » وليس هذا فحسب » ولکنه استطاع أن ينشيء 
مؤسسة كبنك التسليف تتولى حفظ الثروة الزراعية من الأراضى 
وتنميتها » ويتغلب صدقى باشا باجراءات اقتصادية صارمة على 
التضكم, فيحدد سبعر الفائدة ويلزم. المصارف جمیما ( رغم انها 
کانت كلها اجنبیة ) .بسياسته الاتتصادية » ويسيطر تماما 
على شركة رؤوس الأموال لتحقيق خطة الدولة ثم اذا هو ينتبه 
الى مشروعات كبرى من أمثال خزان جبل الاولیاء وكورنيش 
,الاسكندرية ويحيل هذه المشروعات بأقصى ما يمكنه من أفوذ وسرعة 
واتعاملموساء ٠‏ 


كان فى مقدہة برنامج صدقى الاتتصادى دائها املاح 
الميزانية » لآنه' كان من الذين يحرصون على التوازن بين المداخل 
والمخاريج فى الميزانية 6 بدن الناتج والاستهلاك 6 فين ن التصدير 
اوالاستیرادٴ؛ ‏ وبالأضافة الى هذا كان صدقى باشا منذ أكثر من 
لصيف قون يكرر .شعاز <١‏ .اعادة التثمية فى البلاد وعلؾ الخصوص 
لدى رجال الأعمال »وهو نفس ما يقال اليوم تحت اسم 


2 المستثهرين 91101 


* الف والتحکم فى ا ا الداخلية‎ E 


۰ 


على أن هذا كله لم يكن هو مأ اشتھرت به نترة حكبه فى أذهان 
قارئى التاریخ المصرى وكتابه وانما كانت للأسف الشديد سياسته 
الياطشة بمعارضيه وبالديمقراطية ٤‏ فقد اسستطاع ‏ كما نعرف س 
:ان يضع دستورا جديدا بديلا عن دستور ۱۹۲۳ الذى شارك فى 
وضعه من قبل وجعل فى هذا الدستور حقوقا للعرش ( على سبيل 
المثال ) اکثر من حقوقه فى دستور ۱۹۲۳ ۔ 


وصاغ صدقی باشا نظاما جديدا للانتخابات ٤‏ وحل البرلان 
وأتى ببرلان جديد وبطش بمعارضيه من الاحزاب جميعة وعلى 


وكان الأحرار الدستوريون فى أول الامر یہالئون صدقى 
ياشما ولكنهم وقعوا فى خصومة معه وه وعاودوا للائتلاف مع حزب 
الوفد ( وکان هذا هو الائتلاف ؛:الثائی مع الوفد بعد ائتلاف 15551 ) 
وكان زعماء الحزبين يخرجون على رؤوس ا لؤتمرات الشسعبية 
المناهضة لصدقى > وكانت صحف هذه الاحزاب تثناویء صدقى 
بكل ما تستطيع.» وكان صدقى يوقف هذه الصحف ٤‏ فتصدر برخص 
صحف أخرى فيوقفها وهكذا الى آخر ما يعرفه قراء تاريكنا 
المعاصر ٠‏ 

ولم يكن صدتى باشا سهلا فى معالجته للحوادث وانما کان 
يسستعين بكل ما أوتى من القدرة على الحيلة والقوة على أحباط 
خطط كل الزعماء الناوئين له والدهماء . 


على راس وفد من الزعماء لعقد مؤتمر جماهيرى هناك . .. وعند 
وصول الوفد الى محطة القاهرة اغلقت الحكومة ابواب المحطة 
فى وجوههم 0 ولكنهم تمكنوا من دخول المحطة عنوة واسستقلوا 


5 


القطار وما حل موعده حتى تحرك تاركا عرية الزعماء بعد 
أن تم فصلها عن بقية عربات القطار ٤‏ ولا لم ينزلوا منها سحبت 
العربة ہوئش الى منطقة حلوان !! 


وحين حاول هؤلاء الزعماء عقد مؤتمر جماهيرى فى بنى سويف 
فوجئوا عند وصولهم بالقطار بحصار من قوات الجيش والبولیس 
حالت بينهم وبين الجماهير واضطروا للعودة الى القاهرة ٠‏ وفى 
مرة آخری تحرك بهم القطار الى مكان آخر غير مكان ااؤتمر . 
ولم تتورع أجهزة صدقى عن تفريق المظاهرات بالقوة ويخراطيم 
مياه .. فلما كانت الجماهير تستغل خراطيم المياه غى الاعتداء 
على الشرطة كانت الحكومة تقطع المياه عن هذه الخراطيم . 
ويقال ان استخدام الحكومة للقوة بلغ حد اطلاق الرصاص . 
بل يرمى كثير من الوفديين حكومة صدقى بالتعسف الش ديه فى 
معاملة معارضيها زجا فى السجون وشهرا للافلاس .. الى آخر 
هذه الوسائل . 


هصووء الطنع : 

ومن العجيب أن صدتى لم يكن شخصا عنيفا على ما أجمع عليه 
الرواة ولكنه كان شخصية مهذبة لا تفارق الامتسامة شفتيه . هادىء 
الطبع والمظهر » ولكنه مع ذلك جبار قوى ٤‏ لم يكن عصبیا ولا حماسيا 
ولكنه هادىء فى قوة وقدرة شدیدتین ٤‏ كان حریصا على الوصول 
الى الحلول لكل ما يقابله بالحيلة والهدوء ٤‏ وكان رجل دولة من 
طراز نادر ٤‏ يعرف هدفه ويعرف كيف يصل اليه ¢ وكان ذا عقلية 
مرتبة » وثقافة عريضة »© وقدرة على الانجاز وتمرس بالمناصب 
امختلفة ولهذا فقد نجح فى تحقيق ما لم يستطع غيره تحقيقه » 
وفى زمن قصير جدا ٤‏ وترك بصماته على كل المواقع التى شغلها 


1۷ 
( م ٢‏ س اسمامیل صدتی ) 


أو شرف عليها من بعيد ويندر أن تجد فى تاریخنا كله من تمكن من 
تسجيل بصماته يقوة صدقى باشا على الرغم من قصر المدة التى 


الاعستزاز بالنفس : 


وقد كان اسماعیل صدقى من السياسيين الذين يعتزون بانفسمم 
.بأنه أعلى وأسمى من أن ينزل بمستواه الى مستوى المارسات 
التى كانت تصدر عن بعض أقرانه من السياسيين المصريين 
.يومها . ومع أن صدقى باشا كان يعرف حق المعرفة أنه لا يستئد 
:الى قاعدة سياسية شعبية ذات تأثير واضح فی مجتمع تغلب 
عيله الامیة القاتلة ٤‏ نانه كان واعيا تماما بأهمية كناءته الشخصية 
۔وخبرتھ السياسية والاقتصادية وتمرسه بمشكلات بلده 8 


ولهذا فانه کان حريصا دائما على أن ینمی من قدراته وعلى 
أن يبرزها كذلك + ولم يكن اسماعيل صدقى فى الفترات التى ابتعد 
نيها عن الحكم ت وهى فتراث طول ےت 
.والاجتماعية نی وطنه بل كان یستعرض الحلول والبدائل فى تفصبل 
دحقيق أو اجمال معبر 6 ولم يكن أبدا من أصحاب المبادىء أو الشعارات 
والحفاوة بالتفصيلات والجزئيات 8 


.والحكوبى والاقتصبادى أكثر من أى سياسى مصری آخر من 


۸ 


مشروع كورنيش الاسكندرية » وأن يوجد سلاح الطيران فى الجيشس 
المصرى © وأن ينشىء بنك التسليف الزراعى والتعاونى ٤‏ واتحاد 
الصناعات .. هذا فضلا عن أياديه الممتدة الى الزراعة ٤‏ فهو الذى 
ادخل على سبيل المثال زراعة ألعنب الأرضى فى مصر »© واستطاع 
ان يحصل من رئيس وزراء ايطاليا الأشهر موسولينى على ٠٢‏ الف 
شجرة كانت نواة زراعة هذا العنب فى مصر .... الخ . وعلى 
هذا النحو كانت اصلاحات اسماعبل صدقى فى شتی المجالات . 


اکثر من المفروض فى سياسى : 

كان صدقی باشا ‏ كما قدمنا ‏ معتزا بنفسه » رہما بأكثر 
من المفروض فى سیاسی مثاه فى بلد تفشت فيه الامیة والامیة 
السياسبة » وقد دفع صدقی باشا بلا شك ثمن هذا الاعتزاز فى 
حياته وبعد مماته وحتى الآن » وسوف يظل يدفع أقساط هذا الثمن 
الى أن يشمله التذوير الثقافى والتاريخى ٤‏ فتسقط عنه الاقساط 
المتجددة التى لن تنتهى ما دمنا نغلب التعصب المطلق على نظرتنا 
الوجدانية الى اعلام تاریخنا القومى . 


ص دقى بين ملكين : 

ريما كان صدقى باشا أبرز نموذج للسياسى الذی نال حظه 
غى عهد ملك كان يقدره ويحترمه ويثق فيه ٤‏ ثم جاء عليه زمن 
“للك الاين فلم يجد غی عهده ما كان يجده فى عهد الوالد » كان 
'صدقى باشا أثيرا لدى الملك نؤاد ٤‏ وقيل أن فؤادا أوصى 'ہنھ 
فاروق بأن يأتى بصدقى عندما تتعسر عليه الامور ولكن فاروق 
لم يعين صدقى باشا رئيسا للوزارة الا ورة واحدة كانت بعد عشر 
سنوات من جلوس فاروق نفس ه على العرش ٤‏ على حين أنه 
لو امتد العمر بالملك فژاد لكان صدقى رئيسا للوزراء فی اواخر 


15 


الثلاثينات مرة ثانية وثالثة » كانت هناك جنوة أو فجوة بين 
الملك وهذا الوزير الأول » لیس من شك فى أنه قد شارك فى صنعبا 
بالطبع رجال حاشية فاروق من الذين كان يخافون صدقی ويخشون 
باسه » ولكن لابد أن الملك فاروق نفسه كان له دور .. ولنذكر 
أن صدقى باشا لم ينل لقب صاحب المقام الرفيع مع كل ما عرفنا 
من شانه .. وحين توفى لم تحظ جنازته ہما كان يجب أن تحذلى 
به جنازة مثله وهو صاحب الدولة رئيس الوزراء السابق ٠‏ 


ومع هذا فويما کان اسماعیل صدقی م احب حالة من 
الحالات النادرة فى التاريخ المصرى المعاصر حين قدم استقالته 
من رئاسة الوزراء وبدأت المشاورات لتأليف وزارة جديدة ورشحت 
الأسماء لتولى المهمة » ثم عاد رئيس الدولة ( الملك فاروق فى 
هذه الحالة ) ليكلفه مرة آخری بالاستمرار فى اداء مهام متصبه 
هو وحكومته .. ونستطیع أن نعتبر هذا الرفض للاستقالة بمثابة 
تكليف جديد بتشكيل للوزارة فكان صدقی باشا لم يشكل الوزارة 
مرة واحدة فى عهد غاروق وانما مرتان . ومع هذا فقد كان التاریخ 
الطبیعی يتوقع له دورا أكثر من ذلك لو كان فاروق أكثر نضسجا 
وخبرة بالرجال . 


الشجاعة فی مواجهة الاشساعة : 


كان صدقى دائما واضحا حتى عندما اضطرته الظروف الى 
موقف لا يقابله ‏ فى العادة ‏ من كانوا قبله من السياسيين وكذلك 
من أتوا من بعدہ الا بالتجاهل التام وذلك حين نشرت أحدى الصحف 
الصباحية ما أسمته « نصوص الاتفاق » الذی تم بين صدقى 
وبيفين . . غاذا بمجلس الوزراء يصدر بيانا یٹول فيه ٠‏ « ان هذا 
هنا أو هناك 55 ٢‏ ويمثل هذا الموقف مجمل مواقف صدتی باشا ۔ن, 


٢ 


الاشاعات فقد کان ميالا الى الرد المنصل واثبات ما هو حقيقى ونفى 
ما هو مختلق ولم يكن يلوذ بالصمت ولا يلجا الى التجاهل أو التجهيل 


الارادة الحديدية : 


وقد مكنته أرادته الحديدية من التغلب على آثار المحنة التى 
ابتلاه بها الله حين أصيب أثناء رئاسته للوزارة فى اوائل الثلاثیتات 
بالشلل التصفى الايسر ٤‏ وقد داوم اسماعيل صدقى على العلاج 
الطبيعى حتى استطاع أن يبدو للناس كأنه لم يصب بهذا المرض 
العضال ٠.‏ 


الكفاءة ام الأمانة ؟ : 


كان ص دقى من أكثر الذين يعتدون بالكفاءة ويحترموتها 
ويعطونها مكانتها وهو أكثر زعمائنا المصريين تقديرا للكفاية ولعل 
ما یلٹی بعض الضوء على طبيعة تفكيره فى هذه المسألة شهادة 
غرغلی باشا فى حقه فى كتابه « عشت حياتى بين هؤلاء » حيث 
یٹول فرغلى باشا : « أما اسماعيل صدقی باشا نفسه الذی أتيحت 
لى معرفته بعد ذلك بشکل دقيق فكان من المؤمئين بسياسة القوة » 
وبأن الغاية تبرر الوسيلة ٤‏ كانت ثقافته قانونية فرئسية ٤‏ وتتلد 
المناصب الوزارية منذ وقت مبكر فى حياته » كما شارك فى المفاوضات 
التى ادت الى اعلان الاستقلال ٤‏ وكان من المصريين القلائل الذين 
يملكون عقلا منظما دقيقا » وكفاءة اداریة نادرة » يعرف جيدا ما يريد» 
كما كان من الذكاء والطموح بحيث مهد لوصوله لهذا المنصب فى 
الوقت المناسب . 


« كنت من المعجبين أشد الاعجاب بكفاعته ٤‏ وأتذكر یوما حبن 
التقيت به على باخرة ایطالیة » وجلسنا نتجاذب أطراف الحديث > 


أ 


وکان بين ما قاله لی ردا على سؤال وجهته له أنه لو خير بين 
ناظر عزية مشكوك فى ذمته لكنه كفء وآخر أمين ومعدوم الكناءة» 
لفضل الأول على الثانى » وعندما ابديت دهشتى قال لى بثقة مبررا 
اختياره « أن الأول سوف يفيدئى بكفاءته ٤‏ ويسرقئى وحدہ ۾ 
أما الثانى فسوف أفيد من أمانته وحده ويسركنى كل من حوله + 
وعندما رای الدهشة على وجهى قال لی « انك صغير السن ؛ 
وسوف تعلمك الأيام صحة ذلك » . 


التعبير عن الذات : 


ومن أبرز العبارات التى نلقى الضوء على شخصية صدقى 
کسیاسی ما ذكره الأستاذ کامل الشناوی فى سۆال افتتاحی فى 
حدیث له مع صدقی باشا نشر فى جريدة الأهرام حيث قال شاعرنا 
الرقيق مخاطبا صدقى باشا : « لقد تعودت أن تبدى رأيك فى الامور 
العامة بدقة وعمق وصراحة ٤‏ وكثيرا ما اصسطدم رأيك بالرای 
الذى اجمع عليه الناس ٤‏ ولكم أثار هذا الاصطدام شرارات من 
السخط والغضب ولكن الغضب ملبك لا يكاد مبلغ نهايته حتى 
تجىء الأيام والحوادث نتشد أزرك » . 


ولم يكن صدقی باشا يعتقد بائضیلته على نظرائه من حيث 
فكره من آراء ٤‏ وهو لهذا يقول لكامل الشناوی فى غضون الحديث 
الذى اشرنا اليه مى الفقرة السابقة : « واذا خصصتى بسلامة 
إلراى ةقد ظلمت الحقيقة .. فالواقع أن كثيرين غيرى يدرسون 
المسائل مثثما أدرسها ٠‏ وينتهون فيها الى الراى الذى أنتهى البه 3 
والفرق بيئى وبينهم أنى حين أتكلم أعبر عما فى راسی ٤‏ وأنهم حين 
يتكلمون يعبرون عما فى رؤوس الجماهير » . 


۲۲ 


وهذا الحوار الصحفى بين قطبين حقيتبين من أهل الفكر 
يرينا بعض ملامح فكر اسماعيل صدقى وكثيرا من آرائه السياسية 
المهمة ٤‏ فها هو ذا كامل الشناوی يقول لصاحب الدولة 8 ان هذه 
الجماهير قد لا تحبك ولكنها تحترم آراعك .. وأظن انھا اليوم 
فى حاجة الى أن تستمع الى, رأيك فى بعض المسائل الخطيرة 
مثل توزيع الدوائر بين الأحزاب وخفض الجنيه المصرى و .. 
ورفع صدقى سبابته وقال : « ليست هذه هى المسائل الخطيرة » 
بكشف روسيا عن سر القنبلة الذرية واثر ذلك فى الحرب القادمة » 
وفى موقفنا من هذه الحرب .. وتكلم صدقى فقال ٠‏ « وهنالك 
ياسيدى ما هو أخطر علينا من القنبلة الذرية التى تملك أمريكا 
سرها © والتى کشفت روسيا عن سرها ٠۰‏ ان ما قراتھ فى 


ولم يكن هذا الا مشروع الانفاق على التسليح .. الذى قد 
يستغرب القارىء لمدى الخطورة التی وصفه بها اسماعيل صدتى 
يومها ٤‏ ولكن الحقائق أثبتت لنا ذلك فيما حفل به تاريخنا المعاصر 
مما ثعرفه فى سنوات ۱۹۱۰ و ٤ ۱۹٦۷ ٣'۱۹٦‏ حتى الآن . 
الزعامة الشعبية : 

لم يكن اسماعيل صدقى من الذين يضعون الشعب ورغباته 
وعواطفه فى المقام الأول حين ينتهجون سياسة الزعامة ولم يكن 
من الذين يحرصون فى كل حين على أن يظلوا متمتعين برضا الجماهير 
العريضة » ويمكن القول بأنه كان رجلا عمليا ٤‏ صاحب هدف واضح 
او- اعدات ‏ واشیمة وهي ينل جيده كن الوصول النها نهنا عليه 
نلك ٤‏ وبأسرع ما يمكن .. وعلى حين يبذل السیاسی: التقلیدی 
الجهود برة وراء أخرى ( وربما يستنفد وقته وجهده فى هذا البذل ) 


تف 


صدقى كان يصل الى ما يريد فى هدوء ولو بعد حين . 


وٺو وجد اسماعیل صدقى فى مجتمع متقدم عن ذلك المجتمع 
الذى قدر له أن يوجد فيه لعانى أيضا بعض الصعوبة التى عاناها 
فى سياساته وممارساته ٤‏ فأمثال صدقى باشا يظلون بمنای عن 
الجمهور لأنهم دائما يحبون أن يرتقوا به . لا أن يبسطوا له الامور ۔ 


وريما كان ممكنا لاسماعيل صدتقى أن يخفف من حدة هذا 
الخلق لو أنه كان قد عمل بمهنة التدريس ٤‏ حيث تتكشف له ضرورة 
الاعادة والتكرار ٠اهميتها‏ » وضرورة مخاطبة المستويات المخظفة 
بمستويات مختلفة أيضا والوصول الى الاقناع بالتدريج .. أو لو 
أنه عمل بالمحاماة واضطر الى التفكير فى الوصول الى أهداف 
( متبادنة ) عن طريق تمرين قدراته المنطقية على مواقف مختلفة 
ومتغيرة > ولكنه كان من ,جال الادارة والاقتصاد طيلة حياته 
فاكسبته طبيعة هذا العمل الدقة والحرص عليها » والوضوح 
والصرامة » والايمان بأهمية عامل الزمن والحسم .. والی هذه 
العقلية تعود کل مميزأته كما نعرف » واليها أيضا يمكن ارجاع 
كل ما كان فى شخصبته السياسية وفكره السياسى من ( عجز ) 
عن ملاحقة ( أو مجاراة ) عصره 55 


كأنى أريد أن أقول ان صدقی فيما تبدى لنا من سلوكه وفكره 
لم يكن حصيلة تربية وتعليم فحسب ء .ولكنه كان متأثرا الى أبعد 
الحدود بطبيعة الوظائف التى تقلدها منذ شبابه » وفى الحقيقة فان 
أحدا من معاصريه واللاحقين به لم يتح ,له مثل هذا القدر من التمرس 
بوظائف الادارة والاتتصاد والبعد عن وظائف المحاماة والتهماء 
والتدريس ٤‏ وهكذا كان صدقی نتاجا لصدقى نفسه . 


تی 


ومن ابرز الصفات التى كانت می صدقى باشا طغيان النضوج 
النفسى الهائل وبوسعك أن تكتشف هذا ٤‏ فى حديثه عن نفسه ©» 
وفى مذكراته ٤‏ کما تجده فى تصريحاته وتفاعله مع الأحداث التى 
عرفت له ٤‏ وصدقى باشا حين يعرض لفشل مر به فى حياته يبحث 
عن السبب فى تواضع العلماء ثم يثبته فى بيان الأدباء ٤‏ وسنضرب 
على هذا مثلا يحكى فيه صدقى باشا عن تجربته فى انتخابات 
٤‏ حین فاز عليه الاستاذ تجيب الفرابلى مرشح الوفد فى 
ظل الشعبية الوفدية التى تالت أنه لو رشح سعد زغلول حجرا 
لفاز » يقول صدقى باشا : « رشحت نفسى لجلس النواب فى 
دائرة سندا بسط التی تتيعها بلدتى « الخریب » واذ ذاك! نشأت 
فكرة الغالبية الساحقة برياسة سعد زغلول باشا فرشح الوفد 
آمامى الاستاذ نجيب الغرابلى وعلى الرغم من كونه رجلا فاضملا 
غانه لم يكن ابن الدائرة ولم يكن معروغا يها .. 


« وكنت آعتقد آئنی سانجح فی دائرتى لان جھودی فى 
خدمة بلادى ٤‏ وماضى فى الجهاد ٤‏ واشتراکی فى الفوز باستقلال 
مصر بتصريح ۲۸ فبراير . كان كل ذلك مما يضمن النجاح .. 
ولكن شخصية سعد زغلول فى ذلك الحين كانت سخصية جبارة > 
وفى الوقت نفسه غمرت البلاد يقوتها » وشدة تأثيرها ٤‏ واجتاحت 
اا کک ا ¢ واصیج وا روچ یشبه الاعتقاد بالانبیاء ¢ 
اتن الوندى ف غير المعروف اذ ذاك لآهل اد : 

« ومن هنا أستطيع أن أقول : « ان الانتخابات لم تكن حرة 
ولا أقصد من ذلك انه كان هناك ضغط ادارى استعمل ضدى ۰ 
دل أعنى أنه كان ضغطا نفسانیا أوجدته شخصية سعد زغلول 


fo 


. القوية » فى بلد لم يصل بعد الى درجة النضوج السیاسی ٤‏ ولم 
تتكون فيه الروم الدستورية ٤‏ . 


وعلى هذا الندو كان صدقى باشسا. ينظر الى الأمور التى 
تواجهه كانسان وكمسسثول ولم يكن من أنصار فكرة المؤامرة ولا فكرة 
الحظ المعاكس ولا فكرة الكرامات ... الخ ٤‏ هذا على خلاف غيره 
ممن کتبوا مذكراتهم ورووا وجهات نظرهم ٠‏ 
750 بب 


كان صدقى باشا مفاوضا « طويل الئفس » وحين طالت. 
ا مغاوضات المصرية البريطائية فى ۱۹۲۹ »© وأخذ بعض المناوضبن. 
يدلى ہاحادیث صحنية عن بعض ما يدور فى المفاوضات © وباته 
الئاس يعتقدون أن الآراء داخل هيئة المفاوضين نفسها قد تضطر 
صدقى الى قطع المفاوضات .. اذا بصدقى باشا يفصح عن صبره 
الشديد وحنكته الديلوماسية فى مثل هذه المفاوضات حين قال : 
« .. غير أنى وض ها للأمور فى فصسابها أحب أن يكون. 
مفھوما لدی الجميع أنه لا يوجد أى خلاف بين اعضاء هيئة المفاوضة 
المصرية وأنا منهم ٤‏ ميم يختص بالمقترحات البريطائية الأخيرة 
فقد رفضناها بالاجماع » ووضسعنا بشانھا مذكرة وافتنا عليها 
بالاجماع ٤‏ والخلاف كله محصور فى أن أحد الأعضاء يريد قطع 
المفاوضات » وثلاثة منهم یرون أن يكون ختام المذكرة شبه انذار 
الى الجانب البريطانى يتلخص فى أن هيئة المفاوضات تتمسك 
حتى بحرفية النصوص لشروع امعاهدة المصربة فلا تغير ئی أى 
كلمة فيها هنا أو هناك .. أما انا وباقى حضرات الاعضاء وعدددنا 
سبعة فلم نر هذين الرايين » وحسبنا أنئا متمس كون بالمشسروع 
والاسسى والبادیء التى أقيم عليها اشد التمسك فلا محل فى نظرنا 
لتصرف هو فى الواقع وليد السام والملل .. وفيه من العوائق 
ما لا يتفق وروح المفاوضات . .»6 
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المسئوليات الوزارية المبكرة : 

عمل اسماعيل صدقى وزيرا للزراعة لاول مرة فى وزارة 
حسین رشدی باشا الاولی ( من ابريل 1۱۹۱۲ حتى ديسمبر 1115 ) 
وعندما شكل حسين رشدی باشا وزارته الثائية أصبح صدقى 
وزيرا للاوقاف من دبسمبر ۱۹۱۲ حتى مايو ۱۹۱۰ حيث خرج من 
الوزارة بمفرده . 


وقد عاد صدقى الى الوزارة مرة ثائیة وزيرا للمالية غى وزارة 
عدلى باشا الاولی می مارس ۱۹۲۱ حتى ديسمير من العام نفسه ء 
ثم عمل أيضا وزبرا للمرة الرابعة كوزير للمالية فى وزارة ثروت 
باشا الأولى ( مارس ۱۹۲۲ حتی توفمبر ۱۹۲۲ ) . 


ودخل صدقى باشا الوزارة للمرة الخامسة فى وزارة زبور 
باشا الأولى حیث عین وزبرا للداخلية ( ديسمبر 1۹۲۲ حتی مارس 
٥‏ ) واستمر فى ذات المنصب' كوزير للداخلية عند تش كيل 
وزاره زيور باشا الثائیة مارس ۱۹۲۵ حتى استقال فى سيتمبر 
٥‏ ( بسسبب أقالة عبد العزبز فهمى باشا ) . 


اذا اسستقال صدقی فى 1316 ؟ 

فى أثناء حكم وزارة زيور ٤‏ وكان زیور نفسسه فى الخارج 
تطورت أزمة كتاب الاسلام ونظام الحكم « اؤلفه الشسيخ على 
عبد الرازق » .. وقام رئيس الوزراء بالنيابة باقالة عبد العزبز 
فهمى باشا وكان یومئذ وزيرا كبيرا » ورئيس !ا لحزب الاحرار 
الدستوريين فما كان من حزب الأحرار الدستوريين الا أن اجتمع وقرر 
أن يستقيل وزراؤه جميعا من الوزارة .. واذا بصدقى باشا ( مع 
أنه لم يكن عضوا فى حزب الأحرار حينذاك ) يتضامن مع الوزراء 


۷ 


المستقيلين » ويقدم اسسنتالته هو الآخر » وهو موقف من المواقق التي 
يصوروه ‏ من الساعين الى المنصب بای ثمن . 


ثم يأتلف الحزبان الكبيران الوفد والاحرار وتقدم الوزارة 
اسککالتھا ويؤلف عدلی باشا وزارة الائتلاف بيئما یراس دبعت 
اللجنة المالية فى البرلان تحت رئاسة سعد زغلول باشا . 


صدقى فی البر مان : 

تمثل فترة برلمان ۱۹۲٦١‏ فترة من أخصب فترات حياة صدقى 
بپاٹشا مد انصرف الى العمل البرلمانى المثمر فى مجال الاتتصاد 
حیث تراس اللجنة ا مالیة بكفاءة واقتدار » وفرغ الى الدرس الهادىء 
والتقويم ٤‏ وفهم کثبرا من الأمور التی كان يراها وهو فى السلطة 
مجملة ٤‏ فاذا هو يضيف الى الاجمالی معرفة التفاصسيل واتيح 
له وقت كانت فيه المناوضات السياسية والمثاورات أيضا 
تستهلك أكثره » وبلغ من تقدير سعد زغلول باشا نفسه لدور 
صدقى باشا فى برلمان ۱۹۲٦‏ أن ترك منصة الرئاسة الى منصة 
الخطابة ووقف طويلا دمندح جهود صدقى باشا ونشضاطه فى هذا 
الصندد ٠‏ 


رفسا فلوزراء : 
ثم ان صدقى باشا تولى رياسة الوزارة فى يونيو ۱۹۳۰ 
ودامت وزارته حتى يناير ۱۹۳۳ وقد شغل فى هذه الوزارة مئاصب 


وزارته الثانية التی أستمرت حتى ۲۷ سبتمبر ۱۹۳۳ وقد عمل 


۲۸ 


فيها وزیرا للمالية طيلة رئاسته > ووزيرا للداخلبة منذ تش كيل 
الوزارة حتى ۱۳ مارس ۱۹۳۳ حيث آثر أن يخلفه فيها محمود فهمى 
القيسى باشا ٭ 


أزمة الابراشی والذروج من الحكم فى ۱۹۳۳ء 

يرجع كثير من المؤرخين السيب فى التعجيل باستقالة 
حكومة اسماعميل صدقى فى ۱۹۳۳ الى خلافاته المتكررة مع 
الابراشی ناظر الخاصة اللكية الذى تعاظم شانه وبخاصة خلال 
غياب صدقى باشا فى الخارج سنة ۱۹۳۳ > وتكرار هذا التدخل » 
حتى اذا عاد اسماعيل صدقى وحاول الحد من هذا التدخل لم يكن 
بد من هذا الخلاف الذى تفجر 4و ظهر للناس عند, اجراء أحد 
التعديلات الوزارية المحددة . 

.ولهذا لم يكن بد أمام صدفى من أن يستقيل ٤‏ وأن يلمح.فى 
كتاب الاستقالة الى هذه الخلافات . . : 

وبعد ان ترك صدقى باشا رئاسة الوزارة ؛ قبل الرجل تولى 
منصب وزير الدولة فى وزارة محمد محمود باشا التی تولت الحكم 
مئذ ٠٣‏ ديسمبر ۱۹۳۷ حتى ۲۷ أبريل ۱۹۳۸ وقد تولى صدقى باشا 
طوال هذه الفترة وزارة المالية أيضا »© ولا شكل محمد محمود 
وزارته الثالثة فى أبريل ۱۹۳۹ تولى صدقى منصب وزير المالية 
وهى المرة العاشرة 'التى يتولى فيها صدقی منصبا وزاريا ) ولكنه 
لم يبق الا عشرين یوما اذ استقال فى ۲۸ مايو ۱۹۳۹ . 

كم أن صدقى داشا شكل وزارته الثالثة والآخيرة فى 11 
فبراير ۱۹۲١‏ © وأستمرت حتی ١‏ ديسمبر 1151 على الرغم من. 
أنه قدم استتالته فى سبتمبر 115451 ولكن الملك رفضها ٠‏ 


وفى هذه الوزارة عمل صدقى باشا أيضا (کعادته فى, 


۲۹ 


الوزارتين السابقتين ) كوزير للمالية والداخلية بالاضافة الى توليه 
الرئاسة .. ولكنه على خلاف ما فعل فى الوزارة الثانية حين 
استمر فى المالية الى النهابة وترك الداخلية فائه هنا احتفظ بوزارة 
الداخلية الى النهايةا » بينما ترك المالية نمى ٠٣‏ يونيو 1155 
ليخلفه فيها الأستاذ عبد الرحمن البيلى . 
استقالة صدقى من وزارته اظالثة : 

ريما ضاق اسماعیل صدقى من السياسة المصرية ومستوى 
ممارساتها فى ذلك الجیل الذى يمكن وصفه بأنه أصبح بمثابة 
الجيل الجديد بالنسبة له وريما بلغ ياسه حدا جمله يكرر فى 
الاستقالة التى قدمها للملك فاروق العبارات التى تنم عن مثل هذه 
ا لشاعر التى لم نقرأ مثلها فى الاستقالات الآخری التی قدمها رؤساء 
الوزراء .. ولكن قراءة استقائة صدقى ترينا كيرا من المعانی التى 
أصيحت تفرض نفسها ألى حد أنها ظهرت فى خطاب يقرؤه كل 
الناس فى الصحف اليومية ( ولن نتصرف فى النص الأصلى الا 
باختصار بعض المرادفات فقط ) . 


يتول صدقى : 
« مولای صاحب الجلالة 


« نفضلتم فوضعتم أمانة الحكم على كاهلى ٤‏ والسن متقدمة» 
عکان لی من ثقتكم الغالية ومن جلال الأهداف الوطنية والشعور 
الفياض بواجب الخدمة العامة أقوى حائز لی على الاشطلاع 
بالاعباء الجسام ٤‏ فصرفت مع زملائى فى خدمة مولاى وقضية” 
الوطن کل عناية فى عمل متصل من غير ملل ٤‏ وقد تجمعت اعوال 
السفر المضنى وهذا العمل لاتغلب على العقبات التى قامت أو 
أقيوت فى طريق تحقيق الأهداف الوطنية من الجلاء الشامل ٤٣‏ 
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ووحدة مصر والسودان تحت تاجكم المفدى ٤‏ وکائت المفاوضات 
طويلة وشاقة 3 ومضئية 6 وأصبحنا من التوفيق قاب قوسین ن أو 
أدنى ¢ ولکن المرض قد اصابتی ونال منی منڏ شھرین وأنا اتاومه 
وهو يلح 4 وقضية البلاد مازالت تتطلب العناية وبثل ا ملجھود 4 
والمرض يا مولاى لا برحم © وقد استطال أمره وعيل صبری © 
ولذلك رایت لزاما على أن أرفع استقالتى راجيا من مولاى التفضل 
بقبولها رعاية لمصلحة القضية التى لا تتحمل الارجاء أو التاجیل ؛ 
على انى يا صاحب الجلالة وانا أقدم على هذه الخطوة اشےعر 
E‏ السامی كاملا ٤‏ وعطفکم الکریم ہن > وثقة البرلمان 
مجددة مكررة ٤‏ وكل أولئك لا فئى عنه لقيام وزارة دستورية هی 
لد ديمقراطى . وها انذا اترك الحكم يامولاى وأنا متمتع بکل خلك 
راضی النفس ٤‏ قرير العین مرتاح الضمير على قبا عو و اداءہ 
لوطنی(*) من خدمة خالصة لوجه الل » . 


« ولا يسعنى آزاء ما لقیت من العطف الا أن أرفيع الى مولاق 
خالص الشكر جزيلا ٤‏ واسال الله أن يبارك فى حياتكم الغالية 
وبسدد على الدوام خطاكم ٤‏ وان يقر السلام والطمائینة فى تفوس 
الشعب المصرى التلهف على نجاح قضيته ويكتب التوفيق لخلفى 
الذى تختارونه يامولاى لاتمام هذه المهمة الجسنسيمة بما يحقق 
الأهداف الوطنية لهذا البلد المفدى » . 


فهذه الاستقالة التى يختم بها صدقى باشا حياته السياسية 
معيرة فعلا فالمرض قد غلبه على أمره » وعیل صبر صدقى باشا ولٰکن 


(#) بُلاحظ هنا أن صدعی باثما بتول (م وطتى ) ولا یتول ( شعبی ) وعى 
ملاحظة يمكن لأعداء صدقى التركيز عليها مى التغريق بين الغهومين عند الرجل . 


۳۱ 


التوفيق قاب قوسین أو أدنى وه ولكن العقبات شامت أو قورت 
( وهكذا يتدارك صدقى دبلوماسيته بصراحته ) . وهو لهذا متنازل. 
عن هذا الجد ¢ داعيا بالتوفيق لخلفه . 


هل وصل قبل وفاته الى حالة من اللاتوافق ؟ 


كان أسماعيل واحدا من الزعماء القلائل الذين شاء لهم الله 
أن يغادروا الحياة الدنيا قبل أن تأتى الثورة » وكان أسماعيل 
صدقى قد وصل فى توافقه مع المجتمع الذى هو فيه ألى نقطة 
اللاعودة تقريبا ٤‏ فآراؤه السياسية التى سبقت عصرها لم تجد 
من يفهمها أو من يقدرها ٤‏ وشتان بين هذا الموقتف وموقفه مع سعد 
وژملاء سعد قبل ثورة ۱۹۱۹ حين كان يتمتع بأقدار كبيرة من. 
القدرة على المقغساركة فى الرأى والتيادة أو فى كتابة المذكرات 
أو فی ا مباحثات مع أنه لم يكن يومها الرجل الأول ولا حتى دن 
بآمور كثيرة ولكن العجلة لا تجری معه فقد أص بح هناك جيل 
جديد من الزعماء المؤثرين ٤‏ أضيق أفقا ٤‏ وأقل ذكاء من زعماء 
الأمس وكانوا اذا اختلفوا مع صدقى أو اتفقوا معه غير قادرين الا 
على المضى الا فى طريق المزايدات . 


وربما كان آبلغ دليل على ذلك آن أعظم أنجاز سياسى فى هدم 
الفترة لم يكن توقيع اتفاقية جديدة »> وائما كان الغاء اتفاقية ۱۹۳۲ 
قحسب > ومع هذا كان السیاسیون البارزون يومها یزایدون غى 
هذا المجال .. وكان الفساد اسستشری فى كثير من المواقع 
المفترض فيها أن تكون موئل الطيارة والحياد السياسى 'لتتلیدی 
ولكن السرطان نما بلا آمل .. كانت هناك ص حافة مؤثرة 
ولكنها ,نجحت فى القاء ظلال الشك الريب على كل موقع .. 


۲ 


وكانت مصر قد غقدت بعض زعمائها الحقيقيين الذین كانوا يدركون 
الفارق الحقيقى بين الوطنية والسياسة ولا يخلطون بينهما .. على 
حين بتی فى الميدان رجال من الجيل الثانى أصبح كل همهم الحفاظ 
على تراث الجيل السابق دون النظر الى الجوهر ولا تطوير المواقف 
٠٠‏ ولم يكن الزعماء المناظرون ( بحكم مراكزهم ) لصدقى باشا 
يومها من الذين يتمتعون مثله بروح البادأة النبيلة .. أضفه إلى 
ذلك ان زعيم الأحرار الدستوريين هيكل باشا على سبيل المثال 
قنع برئاسته الشيوخ » وقاده .فكره الصائب الى أن رئامسة 
الوزارة عبء ٤‏ ومأساة كما نری من حواره الشهير مع املك .. 
وكان هناك زعيم آخر هو ابراهيم عبد الهادى لا يقل عظمة عن 
أسلافه ولكنه وجد نفسه فجأة فى موقع الرجل الثانى وفجاة 
اخرى فى موقع الرجل الأول .. وفيما بين ذلك فى موقع رئيس 
الديوان الملكى .. ولم يكن ابراهيم عبد الهادى ياشا بكل ما أوقى 
من قدرات وشخصية عظیمة قد استوعب بعد مكانه الجدید فى 
السياسة المصرية حتى أن استوعبه بعد ذلك فى شهور قليلة . 


وهكذا 


اصصبيح اكبر من الحصساجة 

وهكذا لم.يكن الصراع يومها على القمة قد وصل ألئ درجلڈ 
تتوافق مع خبرة صبدقى باشا ٤‏ ومع هذا فلم يكن الجیل الجدید 
على أن يفيد من خبرات صدقى باشا ولا أن يتحداها . ولهذا فائكه 
ترى صدقى باشا يعبر عن تبرمه وضيته تجاه الوؤضع الذى 
'وصلت اليه البلاد سياسيا واجتمامیا الى الدرجة التى لا يجد معها 
حرجا فى أن يصرح للصحف بقوله 5 


7 
( م ٣‏ ل اسماعیل صدقی ) 


« لا تفكروأ فى الحكم بل نظموا ص فوفكم للدفاع عن 
الديمقراطية ولحاربة الرذيلة .. وليست الرذيلة هى النساء 
البقايا .. وهى رذائل تردد صداها فى العالم وتردد صداها من 
غوق منابر مجالس مصر النيابية  . ٤‏ آنفی سف على اننی 
ساموت تارکا مصر فى هذه الحالة السيئة التی ثم تمر بها فى 
يوم من الایام ء٠‏ ان الرذیلة تزحف فى مصر الى كل مکان ٠‏ وقد 
سقطت حصوبِنا فى أحضائها حصنا بعد حصن ٠ » ٠۰‏ 
يحقيقة علاقة صدقى باشا بالانجليز والفرنسبین : 

قد يكون من الم أن نذكر للقارى» أن اسہامیل باشا ( على 
عکس ما قد يتراءى للقارىء من قراءة التاريخ ) لم يكن صديعًا 
اللانجليز ؛ لم ينل جبدقى ياشا من الانجليز أي لقب إى نيِبان 
'( على حين نال غيره من الزعماء الذين لم ينالوا ما ناله صدقى 
باشا من هجوم مفزع على أقلام كتاب تاريخنا ) » ولم يكن هناك ود 
بموص بول بين الانجليز ولا ود مقطوع ٤‏ حتى ان الانجلیز عندما 
۔غاوضوا صدقى غاوضوا الرجل القوى الذى هم متأكدون من ان 
الوغد مس يزايد عليه مهما أحرز من نجاح »© وعلى النقيض كانت 
"لاسماعيل صدقى باشا علاقات ودية مع الدول الأوروبية الأخرى ٤٠‏ 
بوكان له وزن كبير عند الفرئسيين وقد تال أرفع أوس.مة فرنسا وم 
,کہا نال لقب « كونت ٢‏ من البائیا ؛ ولقب « ابن عم » من ملك 
ايطاليا » ومن ملك بلجيكا كذلك ؛ ونال عددا آخر من الاوسےة 
ہوالنیاشین بلع مجموعها اثنى عشر کان ينها ایضا أرفع أوسےة 
*الحبشة ورومانیا . 


۲٤ 


محساولات اغتیال صدقى باشا : 


عن الاستاذ محمد سيد كيلائى نتقل هذه الفقرات التى يحكى 
يها قصة محاولتين لاغتیال صدقى باشا غبقول : 


« وقد دبرت عدة مؤامرات لاغتيات أسماعيل صدقى > الاولی 
قام بها شاب أسمةه حسین طه ٠.‏ استفل لونه الأسود وارتدى 
جلبابا أبيض ولف حول وسطه 5 شريطا أحمر 0 ووضع علي رأدسه 
طربوشا . وهكذا تخفی ,فی زی خدم عربات البولمان وخباً تحت 
ملابسه بلطة وتسلل الى الصالون الذى کان مقررا أن ينزل به رئيس 
الاخ ان يليه به + ناهد الحاجب حسےن مله 1 
ہو والشراب ¢ ولكنه لم يتحرك بل ظل واقفا کالصیم ؛ ¢ ونا 
كرر عليه النداء ولم يتلق ردا شك فى الامر واقترب منه وامبسك 
به وعثر على البلطة واقتید الى التحقيقي فی مور ودون ضجة 
1 يجتمل حياة الع جار 06 الطماي 8 
تزيد على الستین یوما حتی مات ٤‏ وكان والده عضوا فى مجلں 
مرب ١‏ الى ١‏ موري یس سج و 


ما المحاولة الثانية فكان بطلها محمد على الفلال وكان طاهيا 
مقيما بباب البحر ٤‏ وكان صدقی باشا مسابرا الى الاسكندرية 


01 


لیبحر منها الى أورويا وبیٹما کان واقفا على رصيف بحطة القاهرة 
مع بعض مودعيه »© تمكن الغلال من اختراق نطاق الشرطة وبيده 
يعض الصحف وقد خبا تحتها مسدسا محشوا بالرصاص » فلمحه 
أحد الواقفين فأسرع اليه وأمسك يده وائتزع مته المسدس ٤‏ ثم 
سيق المتهم الى قسم الأزيكية وجرى معه تحقيق تولاه أحد وکلاء 
النیابة العاديين ٠.‏ 


نماذچ للتجنى على صدقى باشا : : 

فى حديثة عن اسماعيل صدقى فى ساسلة مقالاته عن 
رؤساء الوزارات فى مجلة أكتوير ( ۱۹۸۷ ) قال الدكتور حسين 
مؤنس * 2 اننا نفهم كراهة محمد محمود للوفد وتفهم شغفه البالغ 
بان يحمل لقب حضرة٠صاحب‏ الدولة رئيس الوزراء فهو رجل من 
بت حسب وجاه كان يعيش فى عصر جهالة فتصور أن الحسب 
وا مال والجاه تؤهله للحكم ٤‏ فجرى معه ثم ارتطم وسقط ٤‏ ولکتذا 
لا نفهم اسماعيل صدقی باشا فهذا رجل من أصل تركى أو شرکسی 
) مکذا کال الدکتور ”حون مؤنس فى سياق بوحی باھتزاز 
'العلومات .. وللأسف فهى مجافية تماما للصواب 1 لم یشنعر یوما 
انه مصرى »© وبيته كان بیتا میسورا ٤‏ ولكنه لم يكن من السروات 
أو اصحاب الحسب' (.هل يمكن أن يكون هذا صحيحا فى حق "بن 
باشا كان وكيلا للداخلية وحفيد باشا آخر كان من أغنى الأغنياءة)» 
'وكان قدٴ ترنى فى ”مدزسة الفرير ونشا جيزويتيا يجيد الفرئسية 
أحسن ممأ يتحدث بالعربية: [ ماذا يتجاهل الدكتور' مؤنس الفرق 

بين الجزويت والفرير ويعدهما شميئا واحدا ؟ أم هن يعتقد كذلك ؟') 
ومند قيام الثورة ( يقصد ثورة ۱۹۱۹ ) كان مستشارا ( مع ان 
صدقى باشا لم يكن أبدا من رجال القضاء على الرغم من انه قانونى 
'وكل علاقته بالقضاء كانت بداياته ی النيابة ) وصاحب مركز واسم 


٦ 


في.سلك القضاء ( لا نعرف من این جاء الدبكتور حسين مؤنس يهذه 
المعلومات التی يمكن أن تصدق على أى زعيم ١‏ قانونى » أى من 
خريجى الحقوق الا صدقى نفسه ؟ ) ولا يدرى أحد اذا نفاه الانجليز 
عندما نفوا سعدا » ولكن هذا النفی أدخل الرجل فى عالم السياسة. 
(كذا !1 ) » فاصبح اسمه يتردد ٤‏ ولكنه اتجه الى القصر من بدابة 
الأمر » وهذا الرجل الذی كان يستطيع أن يكون بطلا على يد الشعب 
فضل أن يكون عبدا فى قصر الملك »© لانه بطبعه كان رجلا متآمرا ٠‏ 
يحسن العمل فى الظلام (!!!) ٤‏ مثله فى ذلك حسن نشات (!!!) 
وأحمد محمد حسنین (!!!) وعلى ماهر (!!!) وبقية زعائف القصر 
(مع ان صدقى كما ذكرنا لم يكن يلقى ارتیاح فاروق أبدا ٤‏ ولا رجال 
القصر هؤلاء ٢)‏ ولا عمل فى القصر ولا رثیسا للديوان ) © وقد 
توسم نيه الملك فؤاد جحود القلب والطمع فاستعد به ليسلطه 
سوط عذاب على :هذا الشيعب ) وكان فؤاد يريد أن يجعله رئيس 
وزراء عندما أقال مصطفی النحاس أول مرة ٤‏ اوت اللورد جورج 
أمره بأن يعين محمد محمود 6 . 


« ماما جاعت الفرصة هذه المرة اطقن آنه الى ماعل 
صدقی بتأليف الوزارة غبادر بتالیفها فى 15 يونيو ۱۹۳۰ وأتی معه 
بشرذمة من الرجال أصيحوا بن كلت الخين من اداد شعیا مسق 
( عبارة تقبل من الادیب ولا تقبل من المؤرخ ) » 8 


وهذا الكلام- الذى يبدو جميلا ومتناسقا ينتقر الى كثير: من 
الموضوعية والصسدق التاريخى ٤‏ فعند قيام الثورة ( أى ثورة 
۹ )لم يكن أسماعيل صدقى مستشارا وصاحب مركز أو اسم 
فى سلك القضاء ( ولم يكن كما ذكرنا كذلك ابدا مع ان هذا بالطبع 
يشرفه ) وانما كان اسماعیل صدقی قد ترك الوزارة التى وليها 
عام ٥٤۶٤‏ فهو اذن وزير سابق © وکان الى هذا رجل اقتصاد 


۷ 


وأعمال ٤‏ وحين قامت ثورة ۱۹۱۹ كان لاسماعيل صدقى نہ اط 
ظاهر هو الذى دقع الائجلبز بالطيع الى نفيه مح سعد زغلول » 
ولهذا فان فى قول الدكتور حسين مؤنس « ان هذا الننى ادخل 
الرجل فى عالم السياسة فأصيح أسمه يتردد » كقير! من التجنى . 


وقد يكون من الجدير بالذكر أن نذکزر اذا شىم سعد زغلؤل. 
أسماعيل صدقی الى الوفد المصرى 8 فقد كان صدقى قد وضع 
مذكرة اضافية بالتعاون مع محمد سعيد باشا ٤‏ وقد عرضاها على 
يجيد الاقادة من کل الجهود ٤‏ فبعث نى طلبا صدتقى .. 
وتذكر مذكرات صدقی باشا نفسه أن هذه المذكرة كانت الاصل 
« الذى بنيت عليه مذكرة الوفد الى مؤتمر فرساى » .. ولم نقرا 
لآحد, ممن کتبوا عن هذه الفقورة انکارا لهذه الواتمعة ؛ ولابد أن 
الى الوفد المصرى فى ذات الوقت الذی دخله فيه مصطفى التحاس 
وحافظ عفيفى ال من الحزب الوطنى »6 وحيد الياسل 35 


وليس اقل من هذا ظلما ذلك المعنى الذى قد یغمم من عبارات. 
الدكتور حسين مؤنس حين يقول : « وياستققاع الملك فؤاد لم 
يرحب أحد بهذه الوزارة الكثيبة ( يقصد وزارة امسماعيل صدتى 
باشا الأولى ) حتى المندوب السامى الجديد قال ا صدقی عندما 
ابفغه أن اللك كنفه بتاليف الوزارة آنه أتى فى عير وقته أو آتی 
فى وقت غير مناسب . وھذا حق ٤‏ فقد كانت الحقيا داخلة فى 
أزمة اقتصادیة كبرى واسعار القطن المصرى كائت تھبط يؤما بعد 
يوم ٤‏ فقد كان سعر القطن فی سنة ۱۹۲۸ يبلغ ۴٣‏ ریالا للبالة » 
فهبط فى سنة ۱۹۲۹ الى ٠٢‏ ربالا وفى ۱۹۳۰ الى 5[ ريالا وفى 
سنة 1۹۴١‏ الى ٠‏ ريالات ٤‏ وقل المشترون غتکدسست المحاصيل, 


A 


واشتدت الازمة حتى زعمت 'لتلیمز أن النحاس باشا تعمد الاستقالة 
ليهرب من الازمة الاقتصادية » ونعقب بالقول ان الدكتور مؤنسی 
يتجنى ٤‏ ذلك أن مما أجمع عليه المصروون وغيرهم أن صدقى باشا 
هو الذى أنقذ مصر من آثار هذه الازمة الاقتصادية كما نعرف وكما 
سنرى » وأنه لم يكن هناك خير منه لهذ المهمة ٤‏ ومن الظلم اذن 
أن نقول ان صدقى قد أتى فى وشت غير مناسب ؛ لأن هذا الوقت 
كان غير مناسب لأى زعيم أو سياسى آخر © فقد أثبتت الایام أن 
صدقى كان هو الرجل المناسب وريما الوحيد لمثل هذه السئوات 
المجاف !! 


رسال صدقى : 


فى الوزارة الاولی ( ۲۰ يونيو ۱۹۳۰ ) شكل صدقى باشا 
الوزارة من سبعة من الوزراء السابقين والحائزين للباشوية فلم 
يكن منهم واحد لم يتول الوزارة من قبل ٤‏ ولا هو حائز لدرجة اتل 
من درجة الباشوية . وقد عمل معه محمد توفيق رفعت كوزبر 
للحربية والبحرية وعبد الفتاح يحيى كوزير للحقانية وحافظ حسن 
كوزير للأشغال العمومية والزراعة وعلى ماهر باشا كوزير للمعارف 
العمومیة وتوفیق دوسن باشا كوزير للمواصلات ومحمد حلمى عيسى 
باشا كوزير للأزقاف وحافظ عفيفى باشا كوزير للخازجية ٭ 


وفی 1٢١‏ يوليو ۱۹۳۰ استظال حافظ عنيفىق من وزارة 
الخارجية ٤‏ وعين خلفا له عبد الفتاح يحيى باشا وزیرا للخارجية 
(وكان وزيرا للحقانية) بينما خلنه فى الحقائیة على ماهر باشا الذى 
كان وزیرا للمعارف » وخلفة فى المعارف مراد سید أحمد بك الذى 
كان يشفل منصب المستشار الملكى لقسم قضايا وزارة الأوقاف » 
وعين ابراهيم فهمى بك وزيرا للأشغال العمومية . 


اس 


فأما مراد سيد أحيد بك' فأنه لم يظل فى الوزارة الا لأقل 
من عام حيث شمله أول تعدبل وزارى تال وهو الذى أجرى فى 
يوليو 1۹۳۱ حيث عين حلمى عيسى وزير الأوقاف وزيرا للمعارف 
العمومية خلا 0 اعت راف الذى عين فى وظيئة 


وبعد اثنى عشر یوما أجرى. تعديل وزارى آخر بمناسية 
انتخاب محمد توفيق رفعت رئيسا لمجلس النواب ٤‏ وكان وزيرا 
للحربية والبحرية ٤‏ فخلفه أحدث الوزراء على جمال الدين باشا 
الذى عين قبلھا بأيام وزیرا للأوقاف » وعين أحمد على باشا وزيرا 
للأوقاف . 


وفى پنایر 1۲ أستقالت هذه الوزارة الذى لم یثبت فی 
متاأصسيها من الوزراء السبعة طيلة مدتها ألا توفيق دوس ياقنا ` 
وزير الموأصلات على حبن أصساب الآخرين بعض التغيير كينا ٠‏ 
كديا « ا 7 

وفى يناير ۱۹۴۳۳ حين سكل صدقی باشا وزارته الثانية وضمت 
هذه الوزارة ثمانية من الوزراء كان منهم خمسة من الذین ائتهت 

بهم الوزارة السابقة وثلائة دخلوا الوزارة مع صدثی هذه المرة 
ولم یکونوا ES‏ و a E‏ 
من 0 

۔ واحمد على باشا الذی عين وزیرا للحقانية ٤‏ وکان قد 
عين فى نهاية الوزارة السابقة وزيرا للأوقاف . 


1 


القديم ۰ 5 5 ۰ 
وئخلة المطيعى الذى عين وزيرا للضارجیة وخلف بهذا 
عید الفتاح يحيى باشا . 


3 - وحلمىٍ عیسی الذى مین ٠‏ وزرا FE‏ المخومية وهو 


اراهن فهمى كريم 0 عین یت للمؤاضلات وخلفا. 
بهذا توفيق دوس ٠‏ . 


مت وعلی جمال الدين الذى عين وزيرا للحربية والبحرية 
وهو ذات المنصب الذى ائتھی اليه فى الوزارة السابقة ١‏ " 


س ومحمد مضطفی باشا الذى عين وزیرا للأوقاف وخلف 


وبھذا فان الذين خرجوا۔ من وزارة صدقى باشا عند هذا 
التشكيل الجديد هم : عبد الفتاح يحيى باشا وزير الحقانية ثم 
الخارجية فى الوزارة الاولی ٤‏ وقد عين غیما بعد رئيسا للوزراء 
حيث خلف صدقى باشا فى هذا المنصب »© وعلى ماهر باشا وزير 
المعارف ثم الحتانية فى الوزارة الاولى وقد أصبح يعد ذلك هو 
الآخر رئيسا للوزراء ٠‏ ۱ 


۱۹۳۳ يصب هذه الوزارة الا تعدیلان الاول فى مارس‎ i 
وعين فيه محمود فهمی التیسی وزيرا للداخلية وكان يتولاها‎ 
صدقی باشا نفسه . وعين محمد علام باشا وزيرا للزراعة وكانٍ‎ 
وعين على المنزلاوى بك وزيرا للأوقاف‎ ٤ يتولاها حافظ حسن باشا‎ 
1 . وكان يتولاها محمد مصطفى باشاً‎ 


1 


وأجرى التغديل الكانى فى ١١‏ يوليو ۱٦٢۳‏ وعين فيه 3 
صليب سامى بك وزيرا للخارجية وكان يتولاها نخلة المطيعى . 


أما وزارة صدقی الثالثة والآخيرة بعد ۱۳ عاما فقد شكلها 
صدقى باشا من الأحرار الدستوريين ومن المستقلين ( وفى تعديل 
سبتمبر دخلها السعديون أيضا » ٤‏ وتولى فيها وزارتی الداخلية 
والمالية بالاضافة الى رئاسته الوزارة أى أنه تولى أهم ثلاثة 
متاضب فى الؤزارة بمٹزردہ على نحو ما فعل فى بداية الثلائینات 
وكان معه فى أول عهده بتشكيله للوزارة أحد عشر وزیرا هم 
بترتيب أقدمياتهم : لطفى السيد باشا وقد عين وزير دولة ونص 
المرسوم الصادر بتشكيل الوزارة على أن يتولى وزارة الخارجية » 
وسابا حبشى ہاشا لوزارتی التجارة والصناعة » وعبد القوى أحمد 
باشا لوزارة الأشغال العمومیة » ومحمد عبد الجليل أبو سمرة ہاشا 
لوزارة الشئون الاجتماهية » وابراهيم دسؤقى أباظة باشا لؤزارة 
الأوقاف » وحنفى .حمود باشا لوزارة المواصلات ؛ واللواء احمد 
عطية باشخا لوزارة الدفاع الوطنى > ومحمد كامل مزسى باش 
لؤزارة العدل-* ومخمد حسن الغشماوى باشا لوزارة المعارف 
المنوحة 4 وكين غتان ملكا لوزارة الزراعة ع تلان هري 
باشا لوزارة الصحة العمومية . 


وكان كل أعضاء هذه الوزارة من الباشوات ( شان وزارتھ 
الأولى ) لیس فيها أحد من الأفندية ولا حتى من البكوات ( بای من 
درجتی البكوية ) وقد يقوم هذا ( اذا أردنا الاستنتاجات السريعة ) 
دليلاً على أن معارف صدقى باشا لم تكن تنزل عن هذأ المستوى + 
أو على أنه لم يكن عنده استعداد لبث دماء جديدة ) أو للصعود 
بمن لم يكونوا أهلا من قبل لهذه الدرجة الرفيعة في المجتمع . 


لگ 


وقد ضمت وزارة صدقى باشا الثالثة عند تشكيلها أحد عشر وزیر! 
منهم خبسة دخلوا الوزارة لاول مرة » ومن E‏ 
ا ی ا الثلاثينات ٤‏ وقد يعلنا هذا ( اذا لجانا 
الى الاستنقاجات السريعة مرة آخری ) على قدرة هذا الرجل على 
التجديد الدائم رغم تعاقب الأجيال . فأما الوزراء القدامى فهم : 

لطفی السيد باشا الذى عين وزير دولة ويتولى وزارة 

وسابا حبشى الذى عين وزيرا للتجارة والصناعة والتموين. 

وعبد القوى احمد ياشا الذى عين وزيرا للأشغال العمومية. 

ومحمد عدد الجليل أبو سمرة الذى عين وزيرا للشضئون 

وابراهيم دسوشى اباظة الذى عين وزيرا للأوقاف . 

وحفئی محمود باشا الذى عدن وزیرا للمواصللت 5 

واما الوزراء الخمسة الد الذينٍ كان دخولهم هذه الوزارة 
هو آول عهدهم بالمخاصب الوزاری ية فهم 8 

اللواء أحمد عطية وزير الدفاع الوطنى . 

والدكتور محمد كامل مرسى بأشا وزير العدل . 

والمستشار محمد حسن العشماوی وزیر المعارف العمومية 5 

وحسین عنان باشا وزير الزراعة ٠‏ , 

والدكتور سليمان عزمی باشا وزير الصحة . 


۲ 


ومن المکن القول بانه قد سيطرت على صدقى باشا فى 
تشكيل هذه الوزارة نفس الروح التى سادت مصر. بعد ذلك فى 
الستینات من الاكثار منالتكنوقراطيين وأساتذة الجامعة فى الوزارة 
... وقد ضمت هذه.الوزارة بالذات مديرا سابقا للجامعة ( لطلی 
السيد ) ومدیرا لاحقا ( كامل مرسنی ) ووكيلا للجامعة وهو 'عميد 
كلية الطب فى نفس الوقت ( سليمان عزمى ) هذا فضلا عن بقية 
أعضائها من التكنوتراطيين . 


وفى ٠۰‏ يونيو عين الأستاذ عبد الرحمن البيلى وزیرا للمالية 
التى كان وزيرها هو اسماعيل صدقى باشا نفسه ٤‏ وفى ۱۱ 
سبتمبر اصاب هذه الوزارة تعديل مهم دخل بمقتضاه السعديون . 
واصبح أحود: لطفى السسيد نائبا لرئيس الوزراء وترك وزارة 
الخارجية ليتولاها من بعده الزعيم السعدى ابراهيم عبد الهادى 
باشا ٤‏ وأصبح عبد الجليل سمرة الذى كان وزيرا للشئون 
الاجتباعية وزير دولة وخلفه عبد الحميد يدر باشا » كما عين الدكتور 
عبد الرزاق السنهورى وزير دولة » وعين محمود حسن باشا 
رئبس لجنة قطيايا الحكومة وزبر! للعدل بدلا من محمد كامل مرسی 
الذى عين فى وظيفة آخری ( رئاسة مجلس الدولة على ما 
أعتتد ) . 1 ۱ 

وفى ٠١‏ نوغمبر أصاب هذه الوزارة تعديل آخر عقب أزمة 
المفاوضات اذ استقال كل من احمد لطفى السيد ٤‏ وسابا حبشی 
باشا' ٤‏ وعبد الجليل سمرة باشا ٤‏ وعين صليب سامی باشا وزيرا 
للتجارة والصناعة ٤‏ وأحمد عبد الغفار باشا وزیرا للدولة . 

ومن الجدير بالذكر ان صليب سامى باشا کان قد عين أيضا 
فى نهاية وزارة صدقی الثائیة ( ۱۹۴۳ ) وزیرا للخارجية خلفا 
لنخلة ياشا المطيعى .. وبهذا اصبح الوزير الوحيد الذى اشترك 


٤ 


مع صدتى فى عهدى فؤاد وفاروق وان لم يكن قد شارك فى 
الوزارتين من بداياتهما ٠‏ 


رة میق فاقيا : 


تزوج صدقى باشا السيدة فاطمة هانم بنت أمين باشا سيد 
أحمد ابن عم والده ٤‏ وقد تونيت هذه السيدة فى أثناء مفاوضات 
صدقى باشا مع بيفين )1۹۲٦(‏ وكان الملك فؤاد قد منحها الوشآح 
الاکبر من یشان الکمال .. وفى سلسلة الحلقات التى كتيها 
الاأستاذ مصطفی امین (۱۹۸۷) فى أخبار اليوم قصة زواج ثان 
إصدقى باشا تزوج فيه شابة جميلة صغيرة السن © يمد وفاة 
زوجته ٤‏ وظلا وفيين لهذا الزواج الى النهاية وقد توقيت هذه 
السيدة مؤخرا ٠‏ 


اما أبناؤه فكانوا ستة ٤‏ وقد رزق بثلاث ثم ثلاثة ٤‏ وهم على 
“التوالى؛ السيدة خديجة وقد تزوجت ابراهيم رشسید. وهى والدة 
الدكتورة أمينة رشید أستاذة اللغة الفرنسسیة۔ وكدايهسسثا .4 
ومن الجدير بالذكر أن ابراهيم رشيد هو شٹیق محمود رشسيد 
أمينة وهى التی تزوجت اسمامیل بك داود ٤‏ ثم فيما بعد تزوجت 
الشاعر الكدير عزيز باشا أباظة بعد أن فقد زوجته »© ثم السيدة 
بهية ٤‏ وقد تزوجت السفير ( السابق ) على فوزى مرعى © ورزق 
صدقی بعد هذا ابنه الأكبر المرحوم الدكتور أحمد أمين صدقى وقد 


{5: 


الأمناء .. ثم سيدة اسكندرانية من عائلة يسيونى ٤‏ ورزق صدثئی 
بعد هذا بابنه المهندس محمد عزیز وقد تخرج فى قسم العمارة 
من كلية الهندسة ثم عمل بالأعمال الحرة › بتوجيه من والده وتجيح 
فيها نجاحا بارزا واستصلح كثبرا من الأراضى » وأسس اول شركة 
طیران مدنية وانتخب مرتين عضوا فى البرلمان قبل الثورة » وقد 
أصهر هو الآخر الى عائلة عزيز حسن باشا ثم تزوج اہنة محمد 
رغمت پاشا . 


وكان آخر أبناء صدقى هو محمود عادل ) وقد تخرج فى 
حقوق وعمل بالسلك الديلوماسبى حتى استقال ليتزوج من سيدة 
٭ كنديةٍ » حبن كان القاتون لا پسمج بالبقاء فى هذا السبلك مي 
يتزوجون من أجنبيات ٠‏ 

وكان لاسماعيل صدقى شقيقان هما عزت بك وكان سئنیر! 
لمصر فى رومائيا ؛ ومحمد بك نجيب وكان مستشارا فى القضاء 
ثم اصبيح عضوا فى مجلس الشيوخ » وشقيقة واحدة هى السبدة 
عِهيةٍ ؛ وكان زوجها مدير بصلحة املاك الحكومية . 


چ اج 


کی 


الباب الثائى 
بعض ملامح الفكر السياسى لاسماعيل صدقى 


مقضدمة : 

لا يمكن الزعم بان هذا الباب كفيل بأن يعطينا فكرة كاملة عن 
توقفه عن ممارستها ٤‏ وتطور هذا الفكر مرحلة بعد أخرى ٤‏ ولیس 
يستطيع القول بأن الملامح التى يقدمها فى هذا الباب كفيلة بالقاء 
كثير من الضوء على طبيعة فكر صدقى ياشا فى كثير من الجوائب 
والقضايا.السياسية!. 
اولا : فى السياسة الداخلية : 

قد یری الذين يأخذون جانب صدقى باشا انه كان قريبا من 
الحق'فى موقفه من الشعب ٤‏ حين كان يعتبر نفئسه الأب ويعتبر 
الشعب مجموعة من الابناء الذبن يحتاجون الى التربية القويمة ©» 
والتنشئة ٤‏ رہما كان عند صدقى ذلك الاحساس الذى صوره أحد 
مريديه بقوله : « لقد سبق الرجل زمنه فى کل شىء ٤‏ وظلمه أبئاء 
هذا الزمن لأنه لم يكن من نسيجهم . ملا تفكيره كان من نوع تفكيرهم 
ولا عثليته الغذة كانت كعقليات من عاص روه .. فهذا البون 
شاسع بيئه وبيئهم ٤‏ وكان من العسير عليهم وهم محدودو القوى 
أن يسرعوا وراءه ليلحقوا به ٠.‏ 'وکان من العسير عليه هو إن 
يقف حيث هم فيعصى بذلك نفسه القوية وروحه الوثابة التی 
ما عرفت ولا أحبثت أن تعرف المدوء ٤‏ . 


۹ 
(م ٤‏ ب اسمامیل صدقى ) 


+ ما هى السسياسة £ 


كان صدقى باشا بعتير السياسة فنا له سووه « كفن 
التربية وفن تنشئة الصغار وتبصيرهم بالحقائق دون زيف ولا 
خداع ٤‏ . وكان يعتبر نفسه بالنسبة للشعب فى ہکان الاب الحازم 
الساهر على رعاية ولده ٤‏ المفكر فى مستقبله ٤‏ الراغب فى ابعادہ 
عن الدھماء ودعاة ألفتن ¢ وأهل الفساد ممن يزيدذون له أن هڏ! 
الشر والخروج على الطاعة والتمرد والعصيان 0 فض ائل! 
لا يأتيها الا الأبطال . 


فى موضع آخر يتحدث أسماعيل صدقى على قلم الاستاذ 
مصطفی أمدن ٤‏ أو يكتب مصطفى أمدن على لسان اسماعیل صدقى 
وجهة نظره فى الرأى العام » فى المصل الذى كتبه عن اسماميل 
صدقى فى كتابه «عمالقة وأقزام» حيث يصور المسالة على ندو 
بیائی معبر فيقول : «ومن السهل جدا ارضاء الرای العام ٤‏ ولكن 
واجب السياسى أن يقول ما يرضى ضميره ؛ لا ما يرضى الجماهبر 
ما آشبھنی باب يرى ابنه الطفل وريد أن يلقى بنفسه من النافذة 
فيمنعه من هذا .. سيغضب الطفل لهذا التدخل الآن ولكن عندما 
يكبر سيعرف أن آباه اراد انقاذ حياته .. وانا ارید ان يكبر هذا 
الطفل وسیکبر یوما ما بشرط أن تحافظ عليه وتمنعه من أن یعرض 
حياته للخطر ولحماقة الصغار » سيكير مع الوقت .. وبشرط أن 
»جد من بضربه على أصابعه كلما اراد أن يضع هذه الاصابع فى 
النار .. ان شعورى هو شعور الأب وسيبكينى ابنى فى يوم من 
اا عتضا:9 نوس إلى حوارف 4+ 


« ان الطفل يحب بائع « الدندرمة » الليئة بالميكروبات التى 
تنتابه ويهلل لرؤيته .. ویبکی عندما یری الطبيب الذى يحمل له 
ألدواء الذى ينقذ حباته » . 


ولابد لنا أن نتساعل بعد هذا : 


هل الشسعب طفل ؟ تشبيه مثير للعداوة . حتى أن كان فيه 
بعض التصویر أو المجاز اللفظى !! 


؟ ‏ طبيعة الديمقراطية فى مصر : 


كان اسماعيل صدقى ينظر الى الانتخابات على آنها مجرد 
وسيلة من وسائل تحقيق الديمقراطية التى هى وسيلة من وسائل 
تحقيق خير البلاد + ولهذا فهو فى حواره مع المصور ( فى أحد أعداد 
نهاية الاربعینات) حول الوزارة'التى تقوم باجراء الامتخابات وهل 
تكون وزارة انتخابات أو لا 5 ( وهى المناقشة التی كانت تتكرر دائما 
عند كل انتخابات نيابية فى مصر ما قبل الثورة ) يقول : « ولیس 
لی رای فى لون الوزارة التى تجرى الانتخابات ٤‏ وكل ما يهمنى 
هو أمر بلادی .. وارجو أن تمر هذه الانتخابات بسلام ٤‏ فنجئب 
البلاد عواقب الخصام والنفور بين الأحزاب » وهما أمران لا يمن 
شرهما ٤‏ ویؤخران نهضة البلاد ٤‏ . 


« ولا يفوتنى فى هذه ا مناسبة أن أذكر أن التقاليد الدستورية 
فى البلاد الآخری لم تجر على تغيير الوزارة القائمة واحلال 
غيرها مكانها لاجراء الانتخابات ٤‏ كذلك ارجو أن يعمل رئيس 
وزارتنا على كبح جماح الحزبية عند بعض الأنصار © وقد' علمت 
أنه ينتوى ذلك » . ( يمكن فهم هذه العبارة على أن صدقى كان 
يريد كبح جماح الوفد بصفة خاصة والعمل على تقليل فرصته 


أه 


الطاغية وهى الفكرة التى تشبع بها فهمه ومعارضته للاوتوقراطبة 
الحزبية ٤‏ ثم يقول : « اما أن نتيجة الأنتخابات تتاثر بلون الوزارھ 
ذلك يرجع الى حدائة عهدنا بالحياة النيابية والی نظام الانتخاب 
الحالى ٤‏ ويشير صدقى الى تجربته فى هذا الصدد فيقول : « ولکن 


۳ س رآيه فى الدسستور : 


يعرف القراء بالطبع موقف صدقى باشا وموقف معارضسيه 
جميعا من دستور ۱۹۳۰ ومن دستور ۱۹۲۳ ولكن صدقی باشا 
حين كتب مذكراته كان مايزال مصرا على رأيه فى « امتياز دستور 
۰ وانھ اقل الدساتیر التى عرفناها عيوبا ٤‏ ويرجع صدقى 
السبب فى عدم تقبل الجمهور لدستورہ الى أثر الاعلام فيقول ان 
معارضيه أستطاعوا أن ينجحوا فى محاربة دستور سنة 1۹۳۰ 
« الذى بینت كيف وضع بعناية وروية ودقة ٤‏ والذى كان من أرقى 
دساتیر العالم ٤‏ وأقلها عیوبا بالنسبة لدستور ۱۹۲۳ . بل انه 
كان خالیا من تلك العيوب التى عانتها البلاد فى الماضى وتعانئيها 
الآن .. ولكن خصومى استطاعوا أن يحاربونى بأقوئى' سلاح وهو 
« الصحانة ٤‏ وقد كانت لهم « صحافة »© ذات دعایات حزبية 
تفشرها فى البلاد ٤‏ وكانت حرة من كل قيد ( صدقى يمن عليهم 
بحرية الصحافة ٠.‏ مع أنه صادر الكثير من الصحف بالفعل ) 2 
فامکٹھا ان تشوه أغراض هذا الدستور الجديد ومبادئه الحقة > 
ووجدت من قرائها من يصدق هذه الدعايات أو من يجاريها تحت 
أهواء السياسة وأقدار الظروف » . 


o 


وهكذا نستطيع القول بأن موقف صدقی من الدس تور لم 
ينفير » ولكن دعاواه فى أن دستور .117 أكثر صلاحية من دستور 
۳ ماتزال فى حاجة الى دراسة أكاديمية متعمقة بعیدا عن 
المنهومات السائدة . 


وردا على ما ( لا يزال ) يقال من أهمية عيام جمعية وطنية 
منتخبة لوضع الدستور على نحو ما حدث فى ۱۹۲۳ » وهو الرأى 
العام الذى كان يجاهر به معارضو دستور صدقی (۱۹۴۳۰) كان 
اسماعیل صدقی بضرب ال)ثل ببلاد كثيرة كاليابان وايطاليا والبرتغال 
والنمسا « وضعت دساتيرها بالطرق العادية ولم تضعها جمعيات 
وطنية » هكذا يقول ,اسماعیل صدقى فى مذكراته كأنه يريد أن 
يؤكد لنا جميعا أن طريقته فى وضع دستور ( ۱۹۳۰ ) كانت بمثابة 
أو الطريقة العادية وأنه لا حاجة الى جمعية وطنية أو تأسيسية 
تتولى هذا الغرض !! 


م الآادزاب : أ#ستفاء الشكل : 


وقد تمتع اسماعيل صدقی بقدر كبير من الشجاعة مكنه من 
أن يصرح بأنه يعرف أن ليس من الديمقراطية فى شىء ما قام به 
للشكل ٤‏ وكان فى وسع صدقى باشا أن يخدع نفسه وقراءه يغير 
هذا » ونستطيع أن نتقل للقارىء هنا من مذكراته الفقرات التی 
( مع تقديرنا بالطبع لرؤأى القائلين بأنه صدق بعد فوات الأوان ) . 


o1 


« لم اکن ارید أن أؤلف حزبا ٤‏ وأن أصبح رئيسا لحزب یوما 
من الأيام لأنى لا أميل الى الحزبية ٤‏ وليس من طبيعتى التشيعم 
لشخص من الأشخاص » ولو كان شخصى »> ولكن ظروف الحکم 
والحياة الدستورية اضطرتنى الى تأليف « حزب الشعب » لاسنند 
الى تأييده بعد ما تخلى عنى جانب ذو شان من حزب الأحرار 
وانضم الى الوئد لمعارضتى ومحاربة دستور .151 » ٠.‏ 


« حتی اذا ترکت الحكم وسايرت التيار الحزبی بعض الوقت 
لست أن لا مائدة من اتصالی بحزب معين . ( وهذا ثانيا اعترافه 
صريح باهمية الحزب عنده فى تحقيق أغراضه السياسية ) واستقلت 
استقالة مسبية بينت فبها أن الحزبیة فى مصر' ليست من النوع 
الذى متحقق منه للبلاد ففع » لانھا عندنا ذات صئة شخصية أى 
أنها تتصل بالاشخاص لا بالمبادىء ٤‏ وذلك شانها فى البلاد التى 
لم تنضج فيها الحياة النيابية ولم تسستقر فبها مبادیء الحكم 
الديمقراطى ٤‏ حيث يجتممع الئاس حول أشخاص لا حول 
مبادیء .٠‏ 6ه 


5 الأحزاب آفراد ٠:‏ 
وفى عبارات واضحة لا تحفل بأى نوع من أنواع المجساملة 
للمناهیم الديمتراطية أو حتى بامساك العصا من الوسط يجاهر 


« فالاحزاب عندنا أفراد جمعتهم وحدة حال ٤‏ أو صداقة أو 
ذكريات مشتركة ٤‏ أو أقسام من أحزاب انفصلت عن حزيها الأول 
لاختلاف فى بعض وجھات النظر . فكونوا من الأحزاب احزابا » 
ولست أدرى لهذا كله من فائدة ؛ غير تلك التی تھییء للمحتزبين. 


۵٤ 


۷ قانون الانتخابات ( آلية الانتخابات ) : 


ثم يكن اسماعیل صدقى من أتصسار ما تسسيبه الانتخاب 
«المباشر» ٤‏ وحتى قرب نهاية حياته كان صدقی باشا مؤمنا بأهمية 
قانون الانتخابات على درجتين وأفضليته على قانون الانتخاب 
المباشر » وفى حديث صحفى شرح صدقى باشا وجهة نظره هذه 
قال : « .. نما عن قانون الانتخاب فما زلت عند رأيى وهو أن 
نظام الانتخاب الذی یلائمنا هو الانتخاب علی درجتینٰ ء۰ لان 
الناخبين يستطيعون أن یحسنوا اختيار المندوب الخمسينى الذى 
يمثلهم لاتصاله بهم وقربه منهم ٤‏ والمندوبون الخمسينيون بدورهم 
أقدر على اختيار اکنا ا )رشحين للبرلمان ٤‏ وأصلحهم لتمثيل دائراتهم. 
أما فى الاننخاب المباشر »© فليس فى استطاعة كل ناخب فى دائرة 
تعدادها .5 ألغا س وخصوصا نى الريف س أن يحكم على كنفاية 
مرشح قد لا يدرى عنه شیئا ولذلك نرى هؤلاء الناخبین يساقون 
سوقا الى صناديق الانتخاب » . 
۸ - الأوتوقراطية الحزبية : 

ولابد لنا أن نكرر هنا أن صدقى باشا - ومن قبله كان محمد 
محمود كذلك ‏ حین عدل الدستور لم يكن يستهدف الا التغلب على 
اوتوتراطیة الحكم الوفدى التى تضمٹھا دستور ۱۹۲۳ وريماً يصعب 
على القارىء اليوم تصور هذا الموقف ولكن الحقيقة ان تطبیق دستور 
۳ لم يكن ينتهى الا الى فوز الوفد بالاغلببة الساحقة وبقاء كل 
هذه الكفاءات الممتازة خارج الوفد من مفكرى وسرأة الأحرار 
الدستوريين ومرورا بالمستقلين ٤‏ وانتهاء بين خرجوا على مصطفى 
النحاس من الوفديين أنفسهم سواء من خرجوا فى ۱۹۳۰ (السيعة 
والنصف ) أو من تلاهم من زعماء الهيئة السعدية أو من تلاهم .من 
شیعة مكرم فى الكتلة الوفدية ٤‏ أو من كان حريا بهم أن يتلوهم 
الكتاب فى باب قال ما يؤيد هذه الدعوى ولكننا سنقتصر فى هذا 


00 


الممتازة التى لم تفكر أبدا فى العمل بالسياسة على هذا النحو 
السرئ بن الحزبية 11 

ومع اننا لا نستطيع هنا ان نقول أن هذا كان صوابا مطلقا 
أو خطأ مطلقا أو بين بين فاننا لا نستطيع أن ننكر أن هذا هو الجو 
الذى دفع صدقى ومن قبله محمد محمود الى ما فضلاه من أساليب 
تصفها بأنها غير دستورية . 


وينبغى لنا أن نقدر أن الوفد فى أغلبيته كان قد صمم على أنه 
صاحب الحق فى الحكم بلا منافس ٤‏ وأن على هؤلاء أن يظلوا 
بعيدين عن مواقع الحكم وكان الآخرون: يأتون وهم يعلمون أنهم 
سیذھیون بعد حين ٤‏ فلم لا يسارعون بوضع بعض الأسس أو 
القوانين التى تضمن عودتهم ٤‏ أو طول البقاء لهم ؟ 


هل كان الذثب فيما قعل هؤلاء راجعا اليهم وحدهم أو الى 
الوفد بصورة أو بأخرى ؟ هذا هو السؤال الذى يقود الى تحديد 
طبيعة وجھات النظر فى ممارسات صدقى السياسية ٤‏ ولنقرآ 
عبارات الدكتور حسين مؤنس فى مجلة اکتوبر(٦)‏ وهو يتحدث عن 
النحاس ( الذى أنصفه الدكتور حسرن مؤئس فى وطنيته واخلاصه ) 
لنقرا هذه العبارات لثرى الجو الذى كان يحكم تطلعات صدقى ومحمد 
محمود ( على سبيل المثال ) الى خدمة بلادهما ( والى تحتيق مجد 
شخصی لهما ) ومع أن هذه العبارات لم تكتب فى ذات المعنى الذى 
أتحدث عنه فائها ستعطینا فكرة عن المنافس القوى الذى كان على 
صدقى أن يناوكه : 
يقول الدكتور مؤنس ما نصه حرفيا : 


(#) عدد ۴۰ مابو 1۹۸۷ 
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« فلو ان مصطفى التحاس لم يقصر نشاطه وتفكيره على 
'الدستور والحرب فى سبيل الدستور للعودة الى الوزارة ٤‏ ووسع 
آفاق فكره ونشاطه لاستطاع أن يقوم يدور وطنى أوسع بكثير 
مما قام به فعلا .. لان مصطفی النحاس كان فى الواقع محدود 
الثتائة جدا . وقد عرفنا كيف كان سعد زغلول رجلا واسسع 
الثقائة عظيم الاطلاع يجتمع اليه الشعراء والادباء واهل الفكر 
وكيف كان يتذوق كتابات العقاد ولطفى النفلوطی وحسين 
هيكل ٤‏ اما مصطفى النحاس فلا نذكر أنه كان يقرأ شیا غبر 
'الجرائد 4 وما سمعنا قط أن له صلة بأديب أو شاعر 8 وهذه 
كلها صفات كانت بعيدة الآثر فى تفكيره العام وفى أثره كزعيم ) 
قان النحاس باشا كان فى حقيقة أمره زعبما محدود الآفق جدا 
غیما يتعلق بما كانت مصر تحتاج اليه خلال الفترة من أواخر 
۷ كان یتصور أن مصر لا تحتاج الا لدستور ۱۹۲۳ © فهذا 
الدستور فى نظره كان كافيا لحل مشاكل مصر كلها فتشيث به 
بصورة تدعو الى العجب . ولیس بالفريب فى هذه الحالة أن 
محمد التابعى كتب مرة مخاطبا مصطفى النحاس وقال له : أخشى 
انك بتشيثك بدستور ۱۹۲۳ ستضيع دستور ۱۹۲۳ . وهذا بالفعل 
ما فعله التحاس : اضاع فى النهاية دستور ٢١۱۹۲۳‏ . 


«ذلك لان مصطفی النحاس كان زعيما سياسيا ضخما تنقصه 
الثقافة وينقصه الخيال . كان رجلا كريم الخلق حسن النية وامیتا 
على ما ورثه من سعد زغلول ولكنه عاش ومات وهو يعتتد أن 
دستور ۱۹۲۳ هو الباب الواسع لتحقيق آمال مصر كلها > وسر 
ايمانه ذلك يرجع الى أنه كان يعرف أن ای انتخابات حرة على 
ا آساس دستور ۱۹۲۳ كانت لابد أن تأتى بالوفد الى الحكم وبه الى 
رئاسة الوزراء »ولم يخطر يباله قط أن هذا الذى کان يراه هي 
حلا لكل مشاكل بلاده كان حكما بالموت على كل فكرة تخالف الفكر 
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وابراهيم عبد الهادى كانت اديهم أفكار كثيرة وحلول عديدة وندية 
أيضا . ولكنها لم تكن نحاسية أو مكرمبة ٤‏ وما دامت كذلك 
فلاسبيل الى قبولھا . ومعنى ذلك أنهم اذا كان لابد ان يظلوا فى 
الوند غلابد أن يقفا فى صف الاتباع يوافقون على كل کلمة يقولها 
التحاس وينفذون كل رغبة تصدر عن مكرم عبيد دون مناقشة فكل 
ما دصدر عن مصطفى النحاس صواب ولا صواب غیرہ » وبعد 
الاستتلال التام . مان هذا الاستقلال يتحتق على مراحل »© واامرحلة 
الاولی هى جلاؤهم عن كل بقاع مصر الا منطقة صغيرة على مجری۔ 
لای كلمية تقال نقدأ, للمعاهدة ٤‏ وقد الغی مصطفى النحاس تاك 
المعاهدة عندما تبين له خطؤه » ولكن ذلك كان بعد فوات الأوان » 5 


۹ - الاصلاح الاقتصادى والاجتماعی : ابرز اهتماماته السياسية 7 


فى الکتاب الذى رغعه صدقى باشا الى الملك بتشكيل أحدى. 
وزاراته ركز صدقى باشا على أن وزارته وزارة اصلاح داخلى فی, 
المجالين الاجتماعين والاقتصادى © وربما يمكن القول بان صدقى, 
باشا كان فى الوائع أقدر الزعماء ا وجودین وقتها على مثل هذا 
العمل المهم . بل ريما كان صدقى باشا فى هذه الناحية أقدر رؤساء 
الوزارة المصريين على مدى القرن العشرين كله وسوف يرينا هذا 
الكتاب فى باب تال ما يؤيد هذه الدعوى ولكننا سنتتصر فى هذا 
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الباب الذى يعرض ملامح فكر الرجل على أن نقل بعض عباراته 
التى تعطينا فكرة عن اتجاهاته فى هذا الصدد ٤‏ يقول صدقى 
ياكما : 


« سيكون الغرض الأساسى الأول للسياسة الداخلية للوزارة 
أن ترمى الى مطاردة الاعداء الثلاثة : الجھل » والفقر » والمرض »> 
مطاردة لا هوادة نيها وفى سبيل تحقيق هذا الغرض ؛ ( بل قرط 
النجاح ) نعمل على الرة ى المالى والاتتصادى للبلاد بزيادة الانتاج 
فى كل مصادره ونواحيه لا سيما فى الزراعة والصناعة وتحسین 
وسائلها . والسهر على تسهيل تصريف منتجاتها وتيسير سل 
التجارة فى الداخل والخارج » ٠‏ 


وهكذا نرى صدقی ینبه ميكرا جدا الى الأعداء الثلاثة التى 
تشدقت بعد ذلك جمعيات وثورات بأنها ھی التى انتبهت الى 
ضرورة محاربتها ٠‏ 


ولان صدقى باشا كان واسع الافق نقد كان يعرف مكمن 
الصعوية الذى سيواجه وزارءه وسيواجهه شخصيا وهو الثقة 
التى كان بنتفدها بين نظرائه وهو لهذا يخلى مسئوليته من هذه 
الناحية قبل. ان يتولى الوزارة ويضمن هذه المعانى نى وضوح 
شدید كتاب تاليف الوزارة فيقول مخاطبا الك : « وانا لمدركون 
يا مولاى تمام الادراك أن تحقيق هذه الأهداف على اختلاف أنواعها 
وخطر شانها لا يتم الا فى جو من الثقة شامل ٤‏ وحال من الهدوء 
والنظام كامل ٤‏ وانا على ثقة من وطنية المصريين عامة ٤‏ ووطنیة 
الأحزاب وأولى الرأى فيها خاصة ٤‏ ونشعر بان الجميع س بفضل 
هذه الوطنية ‏ یدرکون جلال التبعات ازاء تحقيق الأعداف الوطنية 
داخلية كانث أو خارجية حتى لا تقوم عقبة فى سبیلھا يكون ون 
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شانھا تعويق البلاد عن ادراك هذه الآهداف ٤‏ ذلك شعور الوزأرة 
ولها من هذا الشعور خير مطمثن على قضية البلاد ٤‏ كما لها من 
عطفكم السامى وتوجيهكم الکریم أكبر سند على تحقيق الآمال » 
ومع أن عبارات صدقى انشائية فان فيها معانى واضحة !! 


تلك كانت بعض ملامح الفكر السياسى لاسماعيل صدقى ٤‏ 
وهو فكر واضح ومتئاسق مع بعضه ومع آراء صاحبه فى المجالات 
الآخری ولا نستطيع أن نقول انه فكر جدير بالاتباع أو بالخلود 
ولكنه يعطيئا نموذجا للالتزام بالرؤية الواضحة فى عصسر يحفل 
بالتلاعب على الحبال المختلفة والمتباعدة من أجل الحفاظ على كرسى 
الحكم ليس الا . 


ٹانیا ٠‏ فى السياسة الخارجية 


: الجاممة العربية‎ ١ 


لم يكن اسماعيل صدقی باشا متحمسا للجامعة العربية على 
النحو الذی نشأت به » وقد ظل على تحفظه هذا » الذی ريما أظهرت 
الأيام بعد مرورها أنه كان فيه على صواب »© وفى حديث له فى 
المصور ابريل .118 أعلن صدقى باشا فى صراحة ووضوح : 
« ان كل مصرى يرحب بتدميم الجامعة ونجاحها .. وعندى أن . 
الخلاف القائم يرجع الى أن دول الجامعة قد دخلت حرب فلسطين 
قبل أن تصفى ما كان قائما بينها من خلافات فلكل دولة أهداف 
وميول خاصة أو عائلية . . وقد كان يجب أن يجتمع أعضاء الجامعة 
للتشاور فى كل ما يهم العرب ككتلة واحدة » . 1 

وقد شر هذا الحديث فى غضون انضمام العراق لحلف سعد 
آباد وفى هذا الصدد يصرح اسماعیل صدقى بالقول ‏ 3 أما موقف 


٦٠ 


عليه .. وئی ظنى انها عندما رات اتھا لا تستطيع الاعتماد على 
الشيوعية ٤‏ فلم تجد أقرب الاين كول وو اسك E‏ ۰ء وأئى 
أتمئنى للعراق القوة والنهوض ¢ وأن تقو م سياسة مصر معھا ومع 
بقية دول الجامعة على أساسن ایت عم اید تحار 
لفريق ضد آخر حتى لا تنفصم عرى هذا الاتحاد الرائع ٤‏ ۔ 


ومع هذا كان صدقى باشا يقدر للجامعة العربیة دورها غى 
توحيد السياسة العربیة ( الظاهرة على الأقل ) : « أن سياستى 
ازاء جابئعة الدول العربية عی السياسة ھا القی سسارت 
عليها الحكومات السابقة ٤‏ فقد أثبتت الجامعة فائدتها فى توحيد 
سياسة هذه الدول والذود عن مصالحها المشتركة وقد حباها جلالة 
ملكنا يعطفه وتشجيعه وانى لأرجو لها المزيد من النجاح )1(٤‏ . 


؟- قضية فلسطين وحرب ۱۹۲۸ : 

أصبح من المعروف فى التاريخ المعاصر أن اسماعيل صدتى 
كان له رأى مخالف لراى أغلبية المصريين فى حرب ۱۹۲۸ وفى 
الثضیة الفلسطينية ٤‏ ولا يتسع هذا المقام للحديث المفصل عن وجهة 
نظر صدقی ولكننا سنورد يعض ما يعطينا فكرة عن آرائه : 


الانجليز قرر اسمامیل صدقى باشا أن تشتر تثلمة ك حكومته فى المعرض 
الصهيونى الذى أقيم فى تل أبيب نمى مارس سنة ۱۹۳۳ مما اثار 


(() حدیث مع الاعرام 1543/5/18 ٠‏ 
(۴) في كتابه ۵ غرابیل ٤‏ . 
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عليه سخط الشعب الفلسطيئى وقد حملت عليه صحينة «فلسطين» 
حملة عنيفة ووجھت اليه عبارات قاسية فردت عليها صسحيقة 
« الشعب » فى ۱۹۳۳/۳/۱۳ لسان حال صدقى باشا بمقال جاء 
فيه : « أن الحكومة على الأقل فى مصر تلتزم الحيدة المطلقة فى 
الخلانات السباسية أو الحزبية أو الاجتماعية او الجنسية التى تقوم 
فى البلاد المجاورة وتناى بجانبھا عن المعارك التى تنشب فيها ولا 
تتحيز لناحية دون أخرى )۷ ۔ 


وهكذا يتضح لنا موقف اسماعيل صدقى البکر من قضية 
فلسطين ٤‏ ومدى قصور رؤيته عن فهم طبيعة المطامع الاسرائيلية 


وتتضح لنا رؤية ( وقد تكون متبصرة وقد تكون غريبة عجيبة 
2 تواجد أسرائيل على الددود المصرية 6 وصدقی یتجرد فی رآړه 
ين كل وال الساسئة وشن الى السا من وحیة نظ سی 
محايدة ليس فيها قدر واضح من الوطنية وان كان هذا لا ينفى عن 
صدقی الوطنية ‏ وبالطبع لا يثبتها أيضا ‏ فهو يعبر فى حرارة فى 
حواره للمصور عن هذا الراى الذى كان ومايزال غريبا على 
الأذهان ٤‏ والذى بدا يتضح الآن أمام الأعين بعد أعوام طويلة 
نص را على انه لاکن على مکی من جیا السجوائيل 2 ٹول ی 


م راحة . 


( عم وه لأته لا يعتل أن أسرائيل وتعدادها لا بزيد على 
مليون يهودى من اجناس مختاطة تستطيع أن تجند جیشا تحارب 
به مصر ٤‏ وهى أكثر منها عددا واکبر ثروة بنسبة لا تتبل المقارئة 
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فن أن الول آقری ونا برا سال رة 
بمصالح مصر ٤‏ وهى لذلك لن تسمح مهما تبدلت الاحوال بهذا 
الاعتداء .. ولعل أثرب الأمثلة على ذلك ما حدث فى حرب فلسطين 
عندما حاول اليهود الاعتداء على حدود شرق الاردن فى العائبة 
ووقوف بریطانیا ( فى وحه ) هذه المحاولة .. » ٠‏ 


اکثر من هذا قد تنبا امسماعيل صدقى مئذ مرحلة مبكرة 
جدا باننا سوف نتفق مع اسرائیل .. ورہما لم يكن مى حسیان 
صدقى من هو الزعيم الذى سيتفق »© ولهذا فأنه توقع أن يتم هذا 
حتى من زعيم الأغلبية » وأشار الى النحاس بالاسم » وصدقى 
باشا ينظر فى هذا الموضوع من وجهة نظر قد توصف بالآنائیة 
وقد توصف بتغليب المصلدة ااصرية وقد توصف بغياب الرؤية 
القومية أو العربية وهو لهذا فى حديثه لآخر لحظلة يقول 
فى استتعار : 3 لیا ان قغل بجيراننا عن اتسنا + 
وان قدم الغریب على أبن عبتا ! ونفضل ابن عمنا على أتفسئا > 
فقلب للأوضاع ومنطق معکوس یتنافی مع ادراك الرجل العادی ٥‏ 
'( يقصد رجل الشارع حسب تعبيراتنا المماصرة ) ويستطرد صدقى 
ہاشا فى هذا الحدبث الخطير الى أن يقول : «أقولها صريحة والایام 
ہیننا .. سنتفق مع اسرائپل وسنقر الوضع الجديد لشرق الاردن٤‏ 
.وقد يتم ذلك على يد النحاس باشا ئفسه .. فهلا كان من الائضلٰ 
أن نكون أبعد نظرا وأكثر سیاسة وحنكة ؟ مرة آخری أقول كفانا 
تشدقا بالالفاظ 6 وتماهيا بالنعرة الجوغاء ¢ وکفانا ما أصابئًا من 
أضرار يسبب سياسة الشعارات البراقة الزائفة والمزايدات 
التی تنتهى دائما ہالفشل والندم على ما فات ٤‏ ان ساستنا يعلمون 
أن کل هدنة لابد أن تنتهى الى صلم » وكان فى متدورهم أن 
مستفلو! رة اسرائيل دن الم اوض تع فروظ السَلم 


1 


لمصلحتنا ٤‏ والاستفادة على قدر الامكان من هذا الظرف بدلا من 
أن نغلب على أمرنا ونخضع راغبين لحكم الاتویاء © . 

وعلى حين اننا لا نجد ای غضاضة فى الهجوم على موقف 
اسماعیل صدقى من المشكلة النلسطينية فائنا لا نستطيع الا أن 
تبدی الاعجاب الشديد بحكيته وشجاعته فى معارضته للطريقة التى 
دخلت بها مصر حرب 1158 ٦‏ وريما كان موقفا من أهم المواقف 
الدالة على حكيته وفهمه ئم عاى شجاعته . 

وربما كان موقف اسماعیل صدقى من دخول مصر حري۔ 
۸ من الوأقف التى تحتاج الى كثير من التامل والدراسة العمیتة 
فغی ١5‏ مايو ۱۹۲۸ دخلت مصر الحرب فجأة ٤‏ وعلى حد تعبير 
البلاغ الرسمى المئشور فى صحف ذلك اليوم : « صدرت التعلیمات 
الى قوات الجيش المصرى بدخول فلسطين لاعادة الآمن والنظام. 
ضد العرب وضد الانسانية » وكان اسماعيل صدقی هو اکثر 
المعارضين لدخول مصر هذه الحرب ٤‏ وقد أدلى فى اليوم نفسه 
بحدیث لمصطفى أمين حفل بقدر كبير جدا من الصراحة والوضوح 
فى معارضته وغی أسبابها وقد ذكر مصطفى أمين أنه اتصل يه 
ليتأكد من موافقته على نشر الحدیث على الرغم من الشعور الوطئى,. 
الجارف الذى يدين بالنقيض تماما لما يعلنه صدقى ولكن صدقى. 
صمم على موقفه ٤‏ وحاول مصطفى امین مرة آخری اثناء صدتی 
من رأيه ٤‏ ولكن صدقى بأشا يرد عليه بكل ثقة ووضوح * 


« يعنى بسيقئلوننى 5 خير لی أن أتركهم يقتلوننى من أن اترك۔ 
هذا الشعب يقتل . . غائشر الحدبث وليكن ما يكون .. ألا تعرف 
أن الرجل الذى اقنرح ادخال التليفون فى الأزهر اتهم بأنه کائر 1۴ 
اثنى ياسيدى احاول أن ادخل التليفون ٹی السياسة المصرية ٠‏ 6 .. 


535 


أن ننقل عن عدد اخبار اليوم الصادر فى ١58‏ مايو ۱۹۲۸ يعض 
فقرات من حوار صدقى باشا ٠‏ 


المحرر : سيعنا ان لك آراء تخالف القرار الجماعى الذى 
أصدره البرلمان بمجلسيه نهل هذا صحيح ؟ وهل معقی ذلك أن 
دولتكم المعارض الوحيد فى السياسة التى تقررت والتزم بها 
اليلد ؟ : 


صدقى : لم يبق .فى الاستطاعة بعد ان وصلت الامور الى 
ما وصلت أليه أن أتكلم فى مسائل ليس من السهل تقبلها وليس 
من الميسور التحول عنها وكل ما أقوله لك أنى آسف على حالة 
فى اعلان رأيى ونبصير أولى الشأن بما يجب أن يعملوه ويحتاطوا 
له ٠ء ٠‏ 
المحرر : ماذا كنتم ترون دولتكم ؟ وما هؤ رايكم الذى لم 
صدقى باشا : لقد قلت كل ما عن لی فى اجتماع اللجنة فى 
الجلسة'الشرية ولا احسبنى الآن فى حل من نشره وحسبى أن 
واجاب المحرر ٠‏ 
هذا شر يادولة الباشا ما فى ذلك شك ولكنه شر لابد 
مرم هذا الواجب ؟ ١‏ 


رد صدقى باشا مدافعا عن رأيه ٠‏ 


( م ۵ ب اسماعیل صدقی ) 


۔۔ لا ياسيدى .. كان فى الامكان آلا تصل المسالة الى هذا 
الحد وسبيل التفاهم كان مفتوحا بل لا يزال فى مقدرونا أن نوائق 
على الھدئة وقد قلت لدولة النقراشى باشا وكررت له الرجاء 
مقولی يا باشا قبل أن تطلب منا شن الغارة وقبل أن تزج بنا فى 
الحرب سافر الى دمشق واسع للهدنة بذلك تكسب ثلانة أشهر 
ومن يدرى ماذا يتم خلالها ؟ 


ومن عجب أن المسألة يدور فيها البحث منذ عام ونصف ومع 
ذلك لا نستدعی ولا بؤخذ رابتا الا قبل دخول جیوشنا فلسطين 
ہاربع وعشرين ساعة ٠‏ ففيم كان الاغفال والاهمال طوال الوثت 
الماضى ؟ وفيم كانت العجلة والحماسة تى الساعات الانخيرة ؟ 

أنا متشائم ولا آجد غضاضة فى اعلان ذلك : هل أعددنا 
لاسو الفروض ؟ وهل دار بخلد أولئك المتحمسين احتمال اغارة 
عانناث القثابل البهودية على بلادنا ؟ 


این المخَابِىُء ۶ این الاحتياطات لسلامة الدنيين 4 وآين ء 
وأين ؟ مما قد لا يكون من المصلحة نشره ؟ ألم يكن فى الامكان 
وا لشنالة مطروحة للبحث 'منذ وقت طويل وليست' طارئة ولا مقاجئة 
أن نستعد ونتاھب اذا كان لابد من خوض غمار الحرب ؟ 

وانا اعلم أن هذا الكلام قد لا بعجب كثيرين ولكنى آلیت 
على نفسی أن اقول ما أعتقد وكم كان عجبی عندما جلست مع 
حوالى ١١‏ من شيوخنا ( أى أعضاء مجلس الشيوخ الذى کان 
صدقى عضوا فيه ) غلم ار بینوم واحدا بحبذ الحرب فلما انعقدت 
الجلسة كانوا سباقين للموافقة وفى ترديد كلمة « نعم .. نعم » 
مع أنهم كانوا قبل ذلك يتصفه ساعة يقولون ؛ لا حول ولا قوة الا 
الله ويعارضون فكرة الحرب .. 


٦ 


وكم كان عجبی حینما تحدثت مع احد الوزراء الأجلاء وعرضت 
می کلامی للاتتصاديات کان رده 3 اتتصادیات أيه يا باشا ؟! 
آنا راضى أمشى عريان فى سبيل التخلص من الصهيونيبن ٤‏ . 

وهكذا تناقش المسائل الکبری .. .وممن 5 من المسئولين 
الذبن بيدهم مصائر الأمور . 

انا عائيثا 55 ولانزال تعانی وس نعائی با سکتعمرار من 
طارئة أو شخصية .. وأسال الله السلامة » . 

ألا يجد القارىء الآن تقديرا فى نفسه لوقف أسماعيل صدقی 
الشجاع والمسئول من هذا الارتجال الذى دخلنا به حرب 1158 ؟ 


پت 
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الباب الثالث 


نماذج لآدوار صدقى فى الحياة ١‏ مة 
اولا : نماذج لانجازاته السياسية 

١‏ قضية الاستقلال 

٢‏ اقضية واحة جغبوب 
ثانيا : نماذج لانجازاته الاقتصادية 

۳ - مشروع کورنیشں الاسكندرية 


؛ ‏ مشرو ع خزان جبل الاولیاء 
وڑے شويع “بنك اا 


1٦ 


دور صدقى فى قضیة الاستقلال والمفاوضات مع بریطانیا : 


كان صدقى باشا من رجال الوند المصرى الاوائل ٤‏ وقد 
اشترك مع سعد زغلول وصحبه منذ البداية ٤‏ وكان أحد المثفيين > 
كما كان أحد الذين شاركوا فى مفاوضات الوفد الأولى فى أوريا > 
وكل هذا يعرفه قراء التاريخ ء وليس من المعقول أن نكرو هنا ما 
امتلأت به الصفحات التى سجلت تاريخ الحركة الوطنیة ٤‏ وقضية 
الاستقلال ٤‏ والمفاوضات مع بریطانیا لان ا اصادر شائعة وكثيرة ¢ 
فضلا عن أنها نناولت كل الاحداث والتطورات والادوار بطريقة 
مستفيضة ٤‏ ومع هذا فستحاول أن نلقى بعض الضوء على ادوار 
معينة قام بها صدقى فى مراحل مختلفة من مسار قضية الاستقلال 
الوطنى : 


: 1۱۹۲۲ س دوره فى تصريح‎ ١ 


ريما يمكن القول بأن صدقى باشا كان صاحب الفضل الثالمثه 
( ان جاز أن يكون هناك مثل هذا الترتيب فى تحقيق تص ريح 
فيراير ۱۹۲۲ © فقد شارك فى فكرة وصياغة المرض 
الذى قدمه عدلى باشا الى الانجليز باصدار تصريح من جائبهم 
بالحقوق التى طلبت انجلترا من مصر التفاوض على أساسها 
بالاعتراف الكامل بسيادتها » واستقلالها ٤‏ وكان على علم أبضا 
بمداولات ثروت نی هذا الشان . 


۷۱ 


شروطه ويئوده ہما له من خبرة وكياسة وبعد نظر . وعلى ضوء 
شم كان من المشتركبن فى المفاوضات مع سعد ومع عدلى . 


۴ - دور صدقى کوزیر فى وزارة زیور : 

استطاع صدقى باشا فى أثناء وزارة زيور ( ۱۹۲۲ ) أن 
ينتبه الى نقطة مهمة من النقاط الخطيرة سے كانت تاوت غيره من 
السياسيين 4 وذلك أنه کان علی مصر أن تقو تقوم بسداد العجز فى 
الميزانية السئوية للسودان ( بحكم علاقة السودان بمصر ) 0 
الانجليز استغلال مفاوضات ۱۹۲۲ وآبدوا استعدادهم لاعفاء مصر 
من تحمل. هذا المبلغ ٤‏ ولكن صدقى أصر على بقاء هذا البدا وهو 
يروى لنا فى مذكراته فيقول : 


3 وکن أن منز اة السودان كته مقرو امنلحة اکوانتا 
السودانيين فاراد الانجليز قطع هذه العلاقة أيضا حتی لا تصبح 
لمصر أية صفة ولا آية حجة لها للتدخل مى تنئو تشئونه . 


ہا خفت من عاقبة هذا العمل الذى ينظر اليه فى ظاهره كانه 
اصلحة يشر وھی فى الواقع سچه عليها © وتقكر بتكيل 
الذى تدفعة مصر للسودان 4 والذى لا يؤثر على ميزائيتها تأثير ١‏ 


۷۲ 


۳ - دور صدقى فى مفاوضات النحاس ‏ مندرسن : 

كان اسماعیل صدقی بمئثابة العضو الثالث فى وفد مفاوضات 
٦‏ بعد مصطفی التحاس ومحمد محمود ؛ وكان الوفد يضم 
عشضرة آخرين اعتبروا جميعا متدوبين غوق العادة ٤‏ وكائوا 
هم ٠‏ عبد الفتاح يحيى ٤‏ وواصف غالى 6 والدكتور أحيد ماهر 3 
وعلى الشمسی ٤‏ وعثمان محرم ٤‏ ومحمد حلمى عیسی, ٤‏ ومكرم 
عديد ٤‏ ومحمود فهمى النقراشى وحافظ عفبئی ٤‏ وأحمد حمدى 


سيف الئصر 46 . 


وقد أقسم هؤلاء جميعا بمينا أمام الملك فؤاد ھی ١١١‏ غبرایر 
٦‏ قبل أن يبداوا مهمتهم ٠‏ 


ولاشك أن صدقى باشا لعب فى هذه المفاوضات فى ظل 
التضامن الحزبی دورا نتقدورا بحكم خبراتھ وكفاءته السياسية ۔ 
وعلى الرغم من ان المعاهدة تنسب الى ۹۴۳٦‏ فحسبب أو الى 
النحاس فان و فى واقع الأمر'فضلا کبیرا فبا 


: ) 1945 ( س مفاوضات صدقى - بیف‎ ٤ 


تحظى جھود صدقى فى التفاوض مع الانطيز فی 1۹ 
ع OE‏ ع الى eS‏ حرو هذم 
الوصول الى ما نت اليه مصر فى النهاية بعد قیام ث ثورة ۳۰۳ 
یولیو ۱۹۰۲ء 1 

وقد كان من أبرز ما اطمان له المصريون فى مفاوضات 
٦‏ أن رئيس الوفد البريطانى الى مصر كان هو اللورد 
ستائسجیت ؛ وقد استقبله ص دقى باشا فى منزله ٤‏ فقد كان 


۷۳ 


ستانسجیت ( على حد تعبير المراقبين يومها ) من رجال المبادىء 
الذين كانوا قبلة أنظار رجال الوفد المصرى فى مؤتمر الصلمح 
( ۱۹۱۹ ) وقد عقدوا على معاونته ومؤازرته لهم غى ذلك الحين 
كيالا واسعة . 


ومن المهم 7 نتذكر أن مفاوضات 1۹٦‏ كازت المفاوضات. 
الوحيدة التی ثدر لها أن تمضى خطوات وأسعة فيما بین مغاوضات:٠‏ 
٦‏ و ١۱۹0ء‏ 


الوفد الرسمى : 


هذا وثد كان وفد مفاوضات "114 مكونا على النحو التالى : 
اسماعيل صدقى باشا رئيس مجلس الوزراء رئيسا لمیئڈ المفاوضات». 
حضرة صاحب القلم الرفبع محمد شريف صبرى باشا ء٤‏ حضرۃ* 
صاحب المقام الرئیع على ماهر باشا ٤‏ حضرة صاحب السعادة 
محمد حسين هيكل باشا » حضرة صاحب الدولة عبد الفتاح يحبى. 
باشا » حضرة صاحب الدولة حسين سرى باشا ٤‏ حضرة صاحب۔ 
الدولة محمود فهمى النقراشى باشا ٤‏ حضرة صاحب المعالى أحيد 
لطفى السيد باشا وزبر الدولة المتولى وزارة الخارجية ٤‏ 'حضرةة 
صاحب السعادة على الشمسی باشا ٤‏ حضرة صاحب المعالى. 
مكرم عييد باشا ٤‏ حضرة صاحب السعادة حافظ باشا عفيفى > 
حضرة صاحب السعادة ابراهبم عبد الهادى باشا . 


وليس من شىك فى أنه كانت هناك فرصة رائعة أمام مصر من 
جراء مفاوضات اسماعيل صدقى ٤‏ لولا ذلك النزوع الى الخلاف. 
المستديم بين شخصيات سياسيينا المخضرمين ٤‏ خقد كانت الظروف 
يومها مواتية لاتفاق یحتق نسبة كبيرة من الامانى المصرية ٤‏ حتى 
ان لم بحققها كلها ٤‏ وحتی لو اضطررنا الى بعض التزامات تسقعلہ 


۷ 


من تلقاء نفسها مع الزمن كما حدث فيما يعد فى اتفاقات البورة مع 
الانجليز ٤‏ وكان صدقى بالطبع من أقدر المفاوضين المصربين وأذكاهم 
واکثرھم خبرة بهذا الذى عايشه منذ 1111 ؛ ولكن ممارسة 
الديمتراطية بالأسلوب المصرى نى 1555 كان بمثابة عائق تمام 
تحقيق مثل هذا الائجاز .. وريما كان المفاوض المصرى فى 1١581‏ 
يواحه ئُفسن الواقف: الى واجهها: صدقى. .على الضعيد الداخلیٰ 
(لولا غياب هذه الروح) ولسنا نريد أن نلفت النظر بذلك الى سلبيات 
دبمقراطية ۱۹۲٦١‏ وانما نريد أن نتعظ فى المسنقبل من مثل هذه 
النتائج التى لا يترتب عليها الا نأجيل الحصول على الحقوق ثماتی 
سئوات .. لا لشىء الا للمزايدة فى كل الديمقراطية .. الى أن 
تضيع الصورة المتلحة من الديمقراطية نفسه للحصول على 
السعادة والمجد دفضل المزايدة ٭ 


وقد كان من أبرز الضريات ( الداخلية ) ای تلقتها مفاوضات 
صدقىبيفن ذلك البيان الذى أصدره سعة من أعضاء هيئة المفاوضاته 
يعلنون فيه الأسباب التی من اجلها قرروأ رفض مشروع الاتفاق 
الذى تقدمه به بریطانیا فى ۱۷ سبتمبر 1١955‏ .. وفى أعقاب 
صدور هذا البيان استصدر صدقى بلشا مرسصوما بحل هيئة 
المفاوضات الجارية ہما يفسر بان مهمتها أصبحت فير ذات 
موضوع ¢ » 

وللتاريخ غثد کان مؤلاء السيعة هم : شربف صبرى ؛ وعلى 
ماهر ٤‏ وعبد الفتاح يحيى 6 وحسین سری ¢ وعلى الشوسى ¢ 
وأحمد لطفى السيد ٤‏ ومكرم عبيد . 

غير أن هذا المشروع بقى ( مشروعا ) ولم بتحول الى معاهدة 
نتيجة خروج المداولات التى كانت بين هيئة المفاوضات الى العلن > 


Yo 


الملكى الذى صدر بحل هيئة المفاوضة .. ثم ان اسماعیل صدقى 
حمل العبء بمفردہ وتقدم بمشروع المعاهدة الى البرلان ٠.‏ ومن 
الجدير بالذكر أن زعيم .الحزب السعدى النقراشى باشا دامع عن 
الشروع فى الجلسة السرية التى عقدها البرلمان لهذا الغرض . 


نص مشروع معاهدة صدقى بيفن : 


وربما كان من المفيد أن نورد هنا نص مشروع معاهدة صدقى 
بيفن حتى يمكن للباحثين فى تاريخنا المعاصر مقارنتها بما بعدها 
او ما قيلها من مشروعات التعاهد أو المعاهدات التى وقعت بالفعل »6 
كما أن قراءة نصوص هذا المشروع وت تعظينا 5 ممتازة من 


لی ومن خی او الا 7 فنا ايا الملقة بد 


س صاحب الجلالة ملك مصر 


۔۔ صاحب الجلالة ملك بريطائيا العظمى وایرلندا والممتلكات 
البريطانية وراء البحار وامبراطور الهئد ٠‏ 


مدفوعين برغبتهما الشالصة فى تمكين علاقات الصداقة 
وحسن التفاهم فيما بيئهما وتأسيس هذه العلاقات على سس 
أدعى لتقوية هذه الصداقة . وراغبين فى عقد معاهدة مساعدة 
متبادلة هدغها تدعیم ما بينهما من روابط المودة ٤‏ والعمل بوساطة 
تبادل المعاونة والمساعدة على تقوية النصيب الذى يستطيع كل 
منهما الاضطلاع به فى سبيل E‏ السلام وصيائة الآمن الدولى ٤‏ 
طبقا ایثاق هيئة الأمم المتحدة . 


۷ 


المادة الاولی : 


ينتهى العمل بمعاهدة التحالف الموقع عليها بلندن فى ۲٢‏ 
أغسطس سخة ۱۹۳۹ والذكرة المتبولة اللحقة يها ٤‏ وكذلك 
المذكرات والاتناقات المؤرخة فى ؟ ؟فسطس سنة ۱۹۳٦‏ بخصوص 
الاعفاءات والمزايا الملحقة بهذه المعاهدة . 


المادة الثانية : 


تفق الطرفان الساميان المتعاقدان على أنه فى حالة 
ما اذا أصبحت ,صر محل اعتداء مسلح ٤‏ أو فى حالة ما اذا 
اشتبکت المملعة المتحدة 5 فى حرب كنتيحة لوقوع اعتداء مس اح 
على البلاد المتاخمة اصر » فانهما يتخذان بالتعاون الوثيق ٤‏ وبعد 
المشاورة ٤‏ أى اجراء تتبين ضرورته ٤‏ رَيثها يتخذ مجلس الامن 
الوسائل اللازمة لاعادة السلم . 


المادة الثالثة : 


تحقيقا للتعاون وتبادل- الملسباهمدة بين الطرفين الساميين 
المتعاقدين وتمكينا مر من تنسبيق ٠‏ التدابیر التى تتخذ موی امشتركة 
الحربیة المختصة لدی این بعاوتها من دی كحي ضمه 
اليها من ا ندوبین ٠‏ 


00 اللجئة هى أداة اسنتشاريه مهمتها آن تدرس لكى 
تقدم اقتراحاتها الى الحكومتين عما توصى به من الاجراءات نى 
الل الخاصة بالدفاع المشترك عن الطرفبن السناميين المتعاقدبن 

فی البر والبحر والجو بما فى SE‏ ا والرجال المتعلقة 


۷۷ 


وتجتمع هذه اللجنة كلما اتضحت ضصرورة ذلك لزاولة 
مآموريتها وعند الاقتضاء تدرس اللجئة أيضا ‏ بناء على دعوة 
الحكومتين وعلى أساس المعلومات المقدمة من كلنيهما ‏ العواقب 
العسكرية للحالة الدولية » وخاصة أية حوادث من شاتھا تهديد 
'لامن فى الشرق الأوسط » وتقدم فى هذا الصدد الى الحكومتين 
التوصبات ا ملائمة ودكون على الحكومتبن فى حالة وقوع حوادث 
مهددة لان أى بلد من البلدان المجاورة لمصر © أن تتشاورا لكى 
تتخذا بالاتفاق بينهما أية اجراءات قد ترى ضروتها ۔ 


المادة الرابسة : 


يتعهد الطرفان الساميان. التعاتدان بألا يمقدا محالفة ما » 
ولا يتديجا فى حلف قائم تکون أفراضه مضادة لصالح أحدهما . 
المادة الخامسسة : 

لا يجوز أن أى شرط من شروط هذه المعاهدات يحدث تاثیرا 
بأية صورة كانت ٤‏ فى الحقوق والالتزامات المترتبة' أو التی قد 


تترتب لواحد أو لآخر من الطرفين الساميين المتماقدين على ميثاق 
هيئة الامم المتحدة . 


المادة السادسة : 

أتفق الطرفان الساييان المثعاتدان على أنه مع عدم 
المساس ہما صار اعلانه من كليهما تطبيتا للفقرة ٢‏ من الادة ۳٦‏ 
من لاام محكية العدل الدولية فان. كل خلاف على تطبيق 
أو 3فسسحصسیر صوص هذه العاهدة يكون نخد تعذر عليهما حلةه 


بمفاوضات تجرى پیٹھما ٤‏ يصفى طبقا لنص وص هميئة الامم 
اأتحدة . 


YA 


#لادة السابعة : 


يجب التصديق على هذه المعاهدة ( التى يعتبر نصاها 
الانجليزى والعربى رسمیین ) وتتبادل وثائق التصديق فى القاهرة 
فى أقرب وقت مشتطاع وتدخل المعاهدة فى دور التنفيذ من تاریخ 
تبادل هذه الوثائق . وتبقى هذه المعحاهدة نانفذة المفعول لمدة 
عشرين عاما من تاريخ دخولها فى دور التنفيذ كما آنها تستہر بعد 
ذلك نافذة المفعول الى آن تنتضى مدة عام بعد أن يعلن عدم 
تجديدها من أحد الطرفين الساميين التعائدین الى الطرف الآخر 
بالطرق الدبلوماسية . 


مروتوكول خاص بالسودان : 


ان السياسة التى يتعهد الطرفان الساميان المتعاقدان 
جاتيامها فى السودان فى نطاق الوحدة بين مصر والسودان تحت 
تاج مشترك هو تاج مصر سيكون هدفها الأساسى رفامية 
السودانيين ٤‏ وتقدم مصالحهم © وتهيئتهم تهيئة , جادة للحكم 
القأئونى » مت ما یترتب عليه من حق اختيار نظم و تی 
السودان مستقبلا ٠‏ 


وانتظارا لان يستطيع الطرفان الساميان المتعاقدان بالاتفاق 
بينهما وبعد استشارة السودانيين تحقيق الهدف الآخير يحتفظ 
'+بمعاهدة سنة 1415. كما أن المادة ١١١‏ من معاهدة سنة ۱۹۲٦١‏ 
وملحقاتها والفقرتين 15 و 1١‏ من المذكرة المرفقة بالملعساهدة 
المذكورة تبقى ناقذة المفعول. » دون اعتبار لحكم المادة الأولى من 
هذه السا 1 


۹ 


بروتوكول خاص بالجلاء : 

اتفق الطرفان السامیان المتعاقدان على أن الجلاء التام عن 
الاراضی ااصریة « مصر » بواسطة القوات البريطانية يجب أن 
يكون قد تم فى أول سبتيبر سنة 15115 ٠‏ , 


وأن مدينتى القاهرة والاسكندرية والدلتا يجب أن تكون قد 
اخلیت قبل الا مارس سنة ۱۹۲۷ وأن يستمر فى اخلاء باقى 
الأراضى المصرية بصفة غير منقطعة اثناء المدة الئتھیة بالتاريتح 
المقرر فى الفقرة الاولی . 


بالاعفاءات والمزابا نافذة بصفة انتثالیة لصسالح القوات اثناء 
سحبها من مصر »© وكل تعديل للاتفاقية تتضح ضزورته لداعى 
لزوم اخلاء الدلتا والمديئتين قبل ۲١‏ مارس سنة ,۱۹۲۷ یصسیر 
تقريره باتفاق جديد تحصل المفاوضة فيه بين الحكومتين قبل ذلك 
التاريخ ۱ 


وقد اتفق على أن المستندات المرفقة طيه لم توضع الا على 
نسبيل المراجعة على أن من المقرر أنه فى حالة نا اذا لم يُدخل 
عليها من جائب اللحكومة المصرية ای تعدیل بعد عرضها عليها 
رسميا ؛ فان المستر بيفن سيوصى الحكومة البريطانية ہقبولھا . 


` 2 36 6د 


ومن الجدیر بالذکر انصائا لاسنماعيل صدقى أن التصريح 
بالجلاء الذى أغلئه رئيس الوزراء مستز اتلى فى مجلس العموم 
البریطائی فى أثناء مفاوضات صدقى كان ذا وقع قسديد فى 


N. 


الانجاز » ولکن تشرشل وهو زعيم المحافظين ( الذى شهد بعد ذاك. 
فى الخمسينات جلاء انجلترا عن وصر ) وقف فى اابراان الانجلرزی 
یعقب على حديث مستر الى فيقول : « هذا بیان خطضير 
الشآن ٤‏ وهو من أخطر ما ألقى فى هذا المجلس من بيانات اذ 
يعرض على مصر سحب جميع قواتنا البرية والبحریة والجوية من 
أراضيها عند الشروع فى المفاوضات معها ٤‏ وانی أرى من الواجب. 
أن أسجل فى هذه اللحظة أن الحكومة البريطانية ام تستشر احدا 
مى هذه البلاد باية طريقة كانت . 


« وآنی شخصیا لم أعرف هذا القرار الا قبل تلاوته بنصفه 
ساعة .. أنها خطة وضعتها الحكومة من تلقاء نفسها 6 فیجب 
أن تقع الممسئولية عليها وحدها ٤‏ ومن جهة أخرى يبدو لی أن 
المعارضة ترى أن من الواجب عليها الاشارة الى خطورة الحالة . 


« ان ذلك العمل العظیم الذى قينا به فى تلك ألبلاد فى 
خلال ستين سنة من الدبلوماسية والادارة قد الحق به الكثير من 
الخزى والهوس .. ٤‏ . 


اما فى داخل بریطانیا نفشها فقد بدآت المعركة إلتى خاضها 
أسماعيل صدقى فی المفاوضات تؤتى بعض النجاح 55 فهذا مسٹر ' 
آيدن ( وکان وقتها فی المعارضة ( 6 ينصح حدذومته فى أقرب ولت 
مستطاع باتمام جلاء القوات البريطائية عن مدن مصر الكبرى 
وسکھا الى متظلفة القناة + 

وعلى المحيط الدولى فان توقف المفاوضات جعل أمريكا نفسها 
تبدى اهتماما « بتصفية الموقف الناجم عن توقف المفاوضات » .. 
وقد آبدی مستر جیمس بيرينر هذا الشعور فى مؤتمر علنى .. 
ثم بعث الرئيس الاہریکی ترومان رسالة الى الملك فاروق من خلال. 
الخارجية الأمريكية .. 


١م‏ 
( م 5 س اسماعیل صدتى ) 


نص الرد المصرى على المذكرات البریطائیة : 

ولا يتبغى لنا أن نتجاوز الحديث عن مفاوضات صدقى فى 
٦‏ دون أن نشير الى الرد المصرى على المذكرات البريطانية > 
وهو الرد الذى تولى اسماعيل صدقى اعداده مؤكدا فيه على أهمية 
عيام لهعلاقة بین البلدین ( على أساس من الندية ) فى اطار هيئة 
الاہم المتحدة ( الجديدة وقتها ) ولعل قراءة الرد تعطبنا فكرة عن 
مدى تمسك صدقى بالثوابت المهمة الکفیلة بضمان تحقق الاستتلال 
وتأكيده ونورد هنا نص الرد ألذى وقعته هيئة المفاوضين ٤‏ وسلمه 
امماميل صدتى الى البریطائیین وفية يقول.: « يقشساطر الوفة 
المصرى الوفد البربطائى رأيه فى ان المعاهدة الجديدة يجب أن نكون 
على تبادل المعونة ضمن نطاق هيئة الأمم المتحدة ٤‏ . ویجب ان 
تکون المعاهدة أتفاقا بین دولتين متساويتين تساويا تاما فى 
السيادة » أن المعاهدة الجديدة هى للتعاون المشترك ضد كل 
اعتداء مسلح الى أن يتخذ مجلس الامن التدابير اللازمة لصون 
السلام والامن الدولى . 

« يتعين أن تتجنب المعاهدة کل نص يمكن أن يؤول على أنه 
يدل على نية مریطانبا فى التدخل غى شئون مصر ٠‏ تتكفل مصر 
وحدھا بقواعد ادارية تشمل مطارات وانشاءات للدفاع البرى 
۔والجوی والبحری . 

« یوافق الوفد المصرى على قيام تعاون وثیق بین هيئتى 
أركان حرب الدولتدن بشرط ألا تتضمن العاهدة أية أشارة الى 
'استخدام الحكومة لخبراء أو فنيين فى الشئون العسكرية من 
البریطائیین ٠‏ 

و أن ك الشتوات: الشيئن اد عبت الزات البريطاتدة 
۔_ وان اعتبرت حدا اقصى ‏ ھی مدة أطول كثيرا مما يجب >٤‏ 
ويمكن أن يتم الجلاء فى مدى عام واحد ٤‏ . 


۸۲ 


< يوافق الوفد المصرى على أن تيئل السلطات المصرية كل 
ما فى وسعھا لعاونة السلطات البريطائية عند جلائھا 4 وعلى 
البيئة الادارية فى مصر وسحب القوات البربطائیة ٤‏ . 


وضع السودان فى مفاوضات ۱۹۲١‏ : 

ورہما کان من أهم الأحداث التى ارتبطت بمفاوضات ٤ ۱۹١‏ 
قدوم وفد سودائی للقاهرة ٤‏ عبر عن الوعى القومى للسودانیین 
ونضج الفكر السياسى » مما كان له آثر بلا شك على ديناميات 
المفاوضات ٤‏ وبخاصة فى سالة السودان التى كان صدتقى 
يوليها أهمية كبرى . 

ويظهر لنا جوهر موقف صدقى باشا تجاه مسألة السودان فى 
وضوح شديد فى مذكرة بعث بها الى الحكومة البريطائية عن طريق 
سفيرها فى مصر فی ١٦ا‏ فبراير ۱۹۲١‏ وفيها يقول صدقى * 
« والحكومة الملكية المصرية حريصة على أن توضح مرة اخرى أن 
سيادة مصر على السودان قائمة من الوجھتین التاريخية والشرعية 
بصرف النظر عن اعتراف بريطانيا العظمى بهذه السيادة ٤‏ فهى 
ليست حادثا من .شأنه :تعدیل النظام الذى يخضيع له السودانيون 
بل هى تسجيل لحالة قائمة لیس فى وسع أية هيئة دولية أن 
تعترض هليها ٤‏ . 

« وقد يحدث فى المستقبل أن بؤثر السودانيون الاستقلال 
على الاتحاد مع مصر »4ففى هذه الحالة ستتخذ مصر القرار الذى 
تمليه عليها الرولبط الاخویة التی تربط مصر بالسودان ٤‏ . 


« غير أن الاستقلال مسالة قومية تهم فقط الشسعب الذى 
يطلب الاستقلال والدواة التى تمنحه أو تعترف به .. وليس من 


AY 


شان أية دولة حتى لو كان لها حق الاشتراك فى ادارة الشسعب 
اإلدى یھہە الأمر 4 أن تتدخل فتطلب باسم هذا الشعب أستقلالا 
لا يملك الشعب بعد فترة المطالية به » . 


و رسلا سی عقا تمان اکى عن اة اة ج 
السودان لدة شیر محدودة فى المستقيل لا یصح تسهجيله فى 
بروتوکول ملحق بمعاهدة تحالف ثنائية تعقد لمدة عشرين ستة ۷ا مم 


9 غلہڈا لا یسع الحكومة الاكية المصرية بھڈا؛ الصدد أن 
توائق على تفسير الحكومة البريطائية لبروتوكول السودان . 
سواء فى التصريحات آاتی قد يدلى بها مستر بيفن فى البرلمان »> 
أو فى مشروع الخطاب الذى عرضه على الحكومة الملكية » . 

وفى موضع آخر نجد صدقى ہاشا قد توصل مع الانجليز 
الى أهمية وضرورة تعديل الادارة الحالية للسودان « فالنظام 
الادارى القائم الآن لبس نهائيا غير قابل للتعديل ٤‏ بل بالعكس 
فائه يجب أن يتطور لبلوغ الهدف الذى حدده الطرفان المتعاقدان ٤‏ ۔ 


ولم يكن فى مشروع معاهدة صدقى بيفن نص صسریح 
بحصول السودانيين على استقلالهم وائما كان النص على حق 
السودانیرن فی اختيار نظام السودان أاقيل ووصف الشروع , 
هذا الحق بأنه « قدرة الشعث على ادارة نفسه » وهو ما يعنى 
الادارة الذاتية الداخلية ولا يعنى مطلتا الانفصال سياسيا عن 
مصر ٭ 


وقی هذه الفترة ظهرت موجة تدعو الى ما بسمى (السودنة) 
وكان صدقی باشا بذكائه برد على هذه اللثشعارات من منطق 
أيمانه بوحدة وادى الثيل بقوله « ومادمنا نتكلم فى الجزء وهو 
السودنة فلم لا نتكلم فى الكل وهو القضية برمتها اذا بقیت بغير 
حل فقد تصبح السودنة هباء ؟ »© . 


At 


وهكذا كان موقف صدقى باشا أيضا من مسالة وضع دستور 
لسودان كان صدقی بلاشك - فى موقف حرج فالانجليز من 
ناحية یزایدون عليه ويعلئون انيم يعدون آهل السودان لمنحهم 
الا تثلال ٤‏ وبعض السودانيين يسيرون مع هذه المزايدة ٤‏ وئی 
الداخل فان کثیرا من معارضى صدقى يزايدون عليه بأئه یفرط فى 
السودان .. وهكذا ٤‏ ولكن السياسى المحنك يجد القدرة على تأكيد 
كثير من الثوابت الكفيلة بتجاوز هذه المزاعم فهو يقول مثلا فى شأن 
وعود الائجلیز للسودائيين بمئح الاستقلال : « ان البلاد التواقة الى 
الاستتلال س کما كانت مصر دائہا ‏ ليست ھی التی تقوم فى 
وجبه وتضع فى سبيله العراقيل ٤‏ غير آن هذا الاستقلال ليس 
محله معاهدة تبرم بين مصر وانجلترا وائما ستمئحه مصر یوما 
ش_ثيتتها الصغری متى تفاهمتا على أن وقته قد حان »© ومتى اتفقتنا 
على الأوضاع التى تحثق مصالح الطرفين . 


رت بت 


ثانيا : أزمة وا ة جغصسےوبٍ : 


قد يهم القارىء أن نقدم له فكرة عن موقف اسماعیل صدقى 
من قضية واحة٠جغبوب‏ »© وهى التى لقيت وقتها اهتماما صحقيا 
بارزا ٤‏ ثم ألف عنها مؤخرا الأستاذ محسن محمد كتايا ضخما : 
٦‏ سرقة واحة مصرية ٤‏ 


تقع جغبوب هذه على الحدود بین مصر وليبيا ٤‏ وكانت بمئابة 
مركز للسادة السنوسيين الذين هم الزعماء الروحانيون للأراضى 
الليبية » وفيما يبدو من ظاهر الأمور نقد يكون من الممكن القاء اللوم 
على صدقى باشا لتفريطه فی حقوق مصر فيها » ولكن دراسسة 
الامر بشىء من التأمل العميق والتفهم للنواحى الاستراتيجية قد 
ترينا غير ذلك على نحو ما نفهم مما كتبه صدقى باشا فى مذکراته 
عن القضية ٤‏ حيث ندرك تقديره المتزايد لاهمية منطقة السسلوم 
وخليج السلوم والهضبة التى تعلو السلوم ولهذا ناته جعل هذه 
المنطقة هى كل همه فى المفاوضات ٤‏ حتی ان دفعه هذا الى ان 
يضحى بهذه الواحة فى مقابلها بذكاء ديد ومحسوب لا یصدر 
الا عن وطنية حقيقية ونظرة اسستراتيجية ممتازة . 

ومن الانصاف لصدقی باشا ولوطننا كذلك أن نورد الفقكرآت 
التى تناول فيها قصة ازمة هذه الواحة وموقفه منها : 

« فى أواخر سنة ۱۹۲۵ جرت بيننا وبين الطليان مفاوضة 
لانهاء مسألة الحدود والبت فى أمر واحة « جغبوب » فتألفت من, 


۸٦ 


الجائب المصرى لجنة بریاستی وتالفت لجنة من الجانب الايطالى . 
وقد توقفت المفاوضات غير مرة بسيب اختلاف وجهتى نظر 
الفريتين ٤‏ . « وبعد خروجى ( بالاستقالة من وزارة زیور باشا ) 
رات الحكومة أن آمضى فى مفاوضاتى الخاصة بالحدود ما بين" 
ايطالبا ومصر لانى كنت قد المت بأطرافها ہل ذهبت الى ايطاليا 
أقابلة موس ولينى بشانھا فكانت النتيجة ئی آخر الامر أن جرى 
الاتفاق الذى صورته السياسة الحزبية بصورة سوداء کعادتھا ٥۔‏ 


« كان هم مصر فى هذا الاتفاق أن تحصل على خلیج 
السلوم وعلى الهضبة التى تعلو السلوم والنطقة التی حولها الى 
بلدة « بردية ٢‏ غربا .. وکان الايطاليون قد احتلوا هذا المكان 
التى تهم مصر لاتھا تشرف على أراضيها ولانها هى الطريق الذى 
يستطيع ای فغاصب أن يدخل منه البلاد الصسریة من جپة 
الغرب .. » . « اما الطليان فقد كان يهمهم أن يحتفظوا بواحة 
جغبوب التى بها ضريح السنوسيين وتنبعث منه حسب اعتقاداتهم 
تعاليم ضد سیاستهم وحكمهم فى طرابلس بحیث تخلق لهم 
االشکلات » . 


« وهذه الواحة لا تزيد مساحتها على عشرة أفدنة وكان من 
حججنا فى ملكية مصر لها أن انجلترا نفسها اعترفت فى مدة 
الحرب العالمية الأولى بملكيتها لمصر فى معاهدة « شالت » التى 
عقدتها مع السنوسبین » . 

« أما حجة الطليان فهى أنهم ورثوا الأتراك فى ولاية طرايلس 
وواحة جغبوب داخلة ضمن هذه الولاية وأنه بينما كان السنوسیون 
يدينون بالولاء للدولة العلية كان الولاة الاتراك يعدونها ضمن 
اعمال طرابلس » . « بل بعض الكتب الجغرافية المقررة فى 


۸۷ 


مدارس وزارة المعارف' الاصرية وذ جقبوب فى خريطة 
طرابلس وتلك الكتب راجعتها لجنة من هذه الوزارة واعتمدتھا ©  ,‏ 


« ولست أريد الخوضشس فى تفاصيل هذه المفاوضات لطولها 
واخدام مناقشاتھا ولکن المهم غى النتيجة ٠٠‏ فقد کائت هذه ہت 
الشمال وفى ااشاعة س ہہ ٤‏ 


« وقد نجحنا فى الحصول عليها من الطليان الذين كاتو؟ 
ون نها جى طف الجن > وعد بوجت الحرب العالمية 
الأخيرة على أهميتها العسكرية وعلى صدق نظریتنا فى هذا 
الاتئاق ولو أن هذا الاتفاق نظر اليه فى حينه بالنظرة الحزبية 
التى تعكس الأوضاع .. » . 


بیو دو ود جو وس ا ہی هلم الى تقوم 
هذه المسائل التی تحتل مساحات بارزة فى ضمیرنا الوطتی لا يمك 
ور و درا RG EO E‏ هذه 
لأريايه من أن يتصدوا له . 


کت 


۸۸ 


*؟ ‏ كورنيش الاسكندرية : 


من غرائب الأقدار أن صدقى باشا قد ابتلى فى ثاحية من 
أهم نواحى مجده فى الاملاح الداخلى فقد کان هذا الرجل کہا 
.نعرف جميعا هو صاحب الفضل الأول فى تحويل مدينة الاسكندرية 
غردوس البحر الابيض المتوسط الى ما عليه الآن » أو الى ما كانت 
عليه الى عهد قريب بما هو أحسن مما هى عليه الآن .. وقد 
عاصر صدقى باشا تحقيق طموحاته ومشاريعه على مدة أعوام 
مطويلة لم يكن نيها كلها فى موقع المسئولية المباشرة ولا فى موقع 
واحد فحسب وائما هو يتابع المشروع الذى فى خیاله متذ كان 
سكرتيرا عاما لبلدية الاسكندرية حتى أصيح رئيسا للوزراء » 
فانتهى فى عهده وعلى يديه مشروع كورنيش الاسكندرية العظيم 
الذى نراه الیوم ونحاول الحفاظ عليه . 


ومع هذا فان بعض عناصر الممارضة المناوئة لصدقى لم 
۔تبخل على هذا المشروع الحيوى بكثير من أحجار التش كيك 
المصرية ٢‏ يصور لنا أن حيرة الجمهور من خروي صسدقى 
من الحكم بعد أن كان قد عاد من الخارج معسافى من 
الناس بهمس حول الذية المالية لرجال الحكم فى مشلروع 
كورنيشى الاسكندرية .. حتى اذا ترك صندقى باشا الوزارة 
ومضت ثلاثة شهور على تكودن الوزارة الجديدة قدم النائب محمد 
فرغلى سؤالا حول هذا الموضوع وما أثير من تکسب صدقی باشا 
مھ + 

ومن مذكرات صدقى ہاشا نتتطف الفقرات التى عرض بھا 
الرجل قصة المشروع » لا لندافع عن صدقى باشا ولكن لنرى 


۸۹ 


كيف يمكن لثل هذه المشروعات العملاقة أن ترى النور خطوة بعد 
خطوة ٤‏ وليكون تاريخ هذا المشروع امام کل مصلح داخلی: من 
المياسيين الذين يحبون أن يتركوا فى بلادهم شیئا مفيدا 
للصالح العام مهما امقد زمن تنفيذه ٤‏ وكورنبش الا كندرياة 
نما تا تا ومفاخرنا القومية حتى لو لم يسىتسىع 
الىعض هذا التعبير . 


روى صدقی باشا فى مذكراته فى فقرات مطولة قصة هذا 
الشروع وسوف ننقل بعض ما كتب ليكون صورة عامة واضحة 
بدون اخلال بالجو العام لما كتب : « شغلت وظيفة سکرتیر عام 
مجلس الاسكندرية البلدى مده عشر سنوات ابتداء من سنة ٦1۹۰۰‏ 
وفى هذه المدة كان الشغل الشاغل لبلدية الاسكندرية هو تجميل 
المديتة وبوجه خاص من ناحية واجھتھا التی علی البحر ٠‏ وهذا 
جريا على العادة المتبعة فى جميع ادن البحرية() حيث یجتھدون 
فی ایجاد وسائل الاتصال باليحر سواء من وجهة الرياضة أو من 
وجهة صحة السكان ٤‏ . 


« وكان مشروع البلدية اذ ذال ا هو انشاء طريق مواز للبحر 
على طول واجهة الدينة وبعد أن تنتهى الدينة على طول واجهة 
ضواحيها .. وهذا ےر لت عن کی التى قاميته 
بها جميغ المذن البهرية © العیری 6 :+ 


« وفى المدة التى كنت اشغل غبها وظيفة السكرتير العام 
انشات البلدية الرصيف الشرقى وكان المبلغ المقدر لنفقته5**) يوازى 


(*#) یقصد الساحلية ٠‏ 


(#+؟ة) يتصد الساحلية , 
(ERK)‏ يتسد لائشصائه 


۹۰ 


٠‏ الف جنيه فصعد() الى الليون جنيه نظرا لتعديلات طرآت 
أثناء العمل . لکن ادارة المدينة رأته أنه لا يكيل الانتفاع بهذا 
الرصيف الا يعمل ٴحاجز للأمواج ليصدها عن ( الجون ) أو الیناء 
الشرقى حتى يمكن اسستعماله للرياضة البحرية ٤‏ غفكرنا 
فى انشاء الحاجزين اللذين يبدآن من « قايتباى » ومن «السلسلة» 
وقد قامت المدينة أخبرا بالشطر الثانى من هذين الحاجزين وعو 
الذى يتصل بالسلسلة .. 


« واذا كنت لا أزال ذاكرا للأرقام فان هذا الحاحز الآخير 
الذى كان مقدرا له .؟؟ آلف جنيه ( .مد ) تكلف أكثر من ذلك بسبب 
اضافة بعض أعمال لم يكن فى الئية اقامتھا كمسطح مضاف الى 
الحاجز الفرض منه نقل النوادی البحرية من رأس التين الى ذلك 
المكلن ٤‏ وهذه العملية تكلفت ما نترب من ٦٦‏ ألف جنيه ٠‏ 


« بقی الكورنيش وهو المكمل لهذه المشروعات البحرية التى 
إنتوى الجلس البلدى اقامتها منذ اأنشائه » . « ولتبيين قدم 
( فكرة ) المشروع أقول ان اابحث بدا نيه غيما يختص بالجزء الموصل 
للابراهيمية فى الوتت الذى كنت أنا فيه سكرتيرا للبلدية واستمرت 
المماحثات بل بدىء فى بعض الاعمال التنفيذية عندما نقلت الى 
وكالة الداخلية حیث كنت اشرف على اعمال البلدية . 


« غير أنه فى ذلك العهد كانت مالية البلدية قاصرة عن المضى 
فى مشروع بهذه الاهمية لان مشروع الرصيف الأول قد اضطرت 
المدينة من أجله الى اقتراض مبلغ مليون جنيه ثم جاعت الحربه 
زو) حکذا فى الئس وى اصطلاحاتنا الاتتصادیة المعاصرة : قفر ٠‏ 


۹۱ 


مشروع الكورنيشس من جديد ٢‏ . ۱ 

« وکان لی فى عهد تبوئى لوزارة المالية فى سنتی ۱۹۲۱ 
الموضوع ٤‏ وبدىء فعلا فى اعمال الكورنيش كلما تمكنت ميزانية 
البلدبة من الاستمرار فيها فتمكنت المدينة بموارد ميزانيتها .من القیام 
ڊجزء كبير من الکورنیش ٤‏ جانب منه عند سراى راس التين 
والجانب الآخر ابتداء من السلسلة الى سيدى جابر ٤‏ وذلك على 
دفع ات « ٠‏ 

2 وصادف أن المقاولة کائٹ من نصیب «( المسيو دنتمارو ۸ 
فى جميع الأجزاء التی عملت ما عدا جزءا واحدا رست مقاولته 
على مقاول آخر . ولكن فى حوالى ۱۹۲۸ اذ كانت البلدية تريد ان 
تودى به أو كانت ستحول دون اأضى نيه ألى آخر حدود المدينة 
و هذه العقبة هى نكنات مصطفى باشا التی يحتلها الحنود الانجليز » 


« وقد لقى طلب المجلس البلدى من السلطات العسكرية 
البريطانية رفضا شدیدا ثم عادت السلطات بعد الحاح شسدید 
وقبلت مرور الكورنيش من وراء ثكناتها على أن يدفع لها المجلس 
البلدى ٠.‏ الف جنيه لاقامة منشآت بدل التى كانت تقول انها 
سٹتاثر من مرور الكورنيش » . ۱ 

« قم جاعت وزراتى سنة ۱۹۳۰ فأستأنفت السعی عند طك 
السلطات وكان نصيبى منه النجاح دون دفع ای شىء واذ ذاك 
تمكنت المدينة من عرض القسم الخامس من 'الكورئيش للمناقصة 
وهو الذى فهمت انه يجرى بشأنه تحقيق الآن ؛ أى تحقيق آخر 
غير التحقيق الخاص بباقى العملية لغاية سراى المنتزه » . 


415 


« وعندما کان العمل یجری ئی القسم الخامس كان تفکیری 
يتجه دائما الى استمرار عملية الكورنيشى الى نهايتها الطبيعية 
جديرة ة بكل عنایة ۳٣‏ 5 


7 رمشروع کورئیشس الاسكندرية كان من ۾ شانه ایجاد عمل 
لحد يقرب من كلذقة الات عابل من العبال وهذا ميا لا يستهان 
به فى مديئة عظيمة . 


« والسبب النانی أثنى نظرا لدوام تفكيرى فى التوازن 
التجارى للقطر اعمل على ايجاد المصايف حتى ينق الناس اموالهم 
فى ,داخل البلاد بدلا من أن يذهبوا الى بلاد اخری ينفقون فيها تلك 
الأموال(*): » وليس اکثر إجتذابا للمصيف من مشروع يسهل 
الاتصال بالبحر وبحماماته فضلا عن الجمال الرائع الذى تكسيه 
مدينة الاسكندرية من مثل هذا المشروع 6 . 


« والسبب الثالث أنه كان من شان الكورنيش أن يزيد نی 
موارد البلدیة سواء من جهة عوائد الأملاك المبنية الكثيرة التی 
تقام على الرصيف الجديد کما كان الحال بالنسبة لرصيف المددنة ٠‏ 
أو من جهة تأجير الحمامات وهذه وحدها أتت البلدية فى السنة 
الماضية بربح قدره ٠‏ آلف حنيه ) . 


() اليس هذا ما نقوله بعد خمسین عاما من صدقی باشا فى شان تشجیع 
السياحة الداخلية للحد من الانعاق فى الخارج الذى يستنزف رصيدنا من العملات 
الحرة ؟ اليس من الواجب أن نطور غی الاسكندرية الآن على نحو ما طور الرجل. 
مى الاسكندرية ۱۹۳۰ 5 ٠‏ 


۳ 


« وهذا فوق ما يفيده الأهالى من ( تصقيع ) الأراضى على 
البحر وما ينجم عنه من تش جيعيم على البناء » فوق ما تفيده 
الاسكندرية من أقبال المصيفين عبلها فى الصيف بسيب تجميلها 
وت ين واجهتها البحربة .. وما ينفقونه فى المدبنة مدة 
الصيف © . 


« ولكن اتباع الطريقة الاولى .. وهى انتظار وسائل 
الميزانية المعتادة للمضى فى المشروع .. ما كان ليمكن من المضى 
بالمشروع وانجازه قبل عشر نوات والغرض كما قلت هو 
الاستفادة به فى هذه الازمة القديدة(*) »© ولذلك لما عرض على 
القومسيون البلدى قراره رحبت به ووافقت عليه(*) ٠‏ 


« وقد قيل بهذه المناسبة أن قرار التصديق على المشروع كان 
بسرعة غير مالوئة وبهذه المناسبة أقول ان المهلة الممنوحة لوزیر 
الداخلية لايداء رآيه فی الملشسروع ثلاثة ایام وقد أتررته فى 
يومين***) لائی أهرف المشروع ومزاياه ٤‏ ونواحيه : ومداه » 
والوسائل التى دها تدفع نفقاته 6 وقد كنت وزہر الداخلية والمالية 
مما جعلتى اعرف المشروع معرفة تامة بغير اضاعة وقت طويل > 
لا سيما آئی مارست الموضوع من قبل زمتا طويلا ٩‏ . 


« أما ما قيل من ان المشروع فى ذلك الوقت كان مفروضا أن 
يتكلف ۸۰ الف جنيه فانى لم أعبا كثيرا بهذا الرای الذى لم يرد اذ 
ذاك على لسان أحد من المسئولين ٤‏ . 


(#) يكير الى الازمة الاقتصاديه غی الثلاثينات ٠‏ 

(#د کان صدقى باشا وزيرا للداخلية ايغا « 

(#) این نحن الآن من دراسات الجدوى التى تأخذ السنوات والأموان 
الطائلة ؟ 


۹٤ 


«وقد كنت أقدر فى ذلك الوقت ت أنه وقد تکاغت الاجزاء الخمسة 
من المشروع أكثر من ٠٠٢‏ ألف جنيه وكان الياقى أكثر مما نئذ 
غلابد أن يتكلف» انجاز المشروع أكثر من ..؟١ألف‏ جتيه وان می 
مقدور البلدية أن تقوم بخدمة الدين الذى ينشا عن ذلك فى الخمس 
السثوات التى قبل المقاول أن يأخذ البلغ نميها بلا فائدة ٠‏ . 


« ما أن البلځ قد زاد بعد ذلك كما فهمت على ٠.‏ ] آلف جذيه 
فهذا لا شان لی به » وريما کشف التحتیق الجارى الآن عن اساب 
هذه الزيادة وأكثر الظن عندى: انها نشسأت من آنه بينما كانت 
الأجزاء الأولى من الكورنيش كلها على الأرض الصلبة مان كثيرا 
من اجزاء الكورنيشس الجدید ای البحر وناهيك بئثنفثقات 
0 الاسكندر دة 6 . 


كان هذا ملخصا لرواية صدقى عن تطورات هذا امشروع 
ومع كل هذه البيانات الواضحة فان المتاوأة لاس هاعيل 
صدقى حتى بعد خروجه من الوزارة لم تكف عن الزعم بآن (ضغطا) 
قد وقع من اسماعیل صدقى على المجلس البلدى ليتم هذا المشروع 
.. وهو نفس المعنى الذى ما زلنا س مع تقدم الزمن ‏ نقلل به 
من شأن الانجازات العظيمة التى قد يكون آخرها مترو الانفاق ٤‏ 
( مثلا ) ومع هذا فانی أحب أن يقرأ القاریء ردود أسماعبل صدقى 
على هذه المزاعم فی حديث صحفى ٠‏ 


« لم يحصل ضغط .. واعتقادى أنه مادام التحقيق جاريا 
قى هذا الموضوع فستتبين الحقيقة ٤‏ واعتقادى أن اعضاء المجلس 
ما قروا ا لشروع الا لقشعورهم بائه لمصلحة المديئة وهذا ما جعلنی 
كتره أيضا . 


« على ان كلموة الضغط غير مفهومة فان اوزیر الداخلية أن 
يشعر بلدیة الاسكندرية دون أن يكون هناك ضغط يأن الشروع 
يروقه لأنه يرى فيه مصلحة للمدينة » 8 


« وقد حصل منى انى نبهت المجلس البلدی الى مشروعات 
من هذا النوع منھا شارع اسماعيل الذى وصل الیناء الغربية 
بميدان محمد على ٤‏ ذلك المشروع عظيم الأهمية والخطر والذى 
ستبلغ نفقاته فى النهاية اکثر من مليون جنيه » ٠‏ 


« نيهت المجلس البلدى الى التقاعس الحاصےل فى هذا 
المشروع ولم أكتف بالتنبيه يل عمدت كوزير للمالية ألى منح البلدية 
مساعدة مالیة من جانب الحكومة للمضى فى اتنشناعء شضلارع 
أمس ماعيل ( 5 


« ونبهت البادية بمناسبة قرب مجىء ملكى ايطاليا الى ضرورة 
قضنين ااواصلات بين ضاحية الرمل وجهة النرفة واتطوتيادسن. 
حیث تقرر أن ينزل صاحبا الجلالة ملكا ايطاليا ضيفين على المدبنة 
ودعو المجلس لايجاد وسائل, المواصلات ولثلك ) أنشىء ( طريقاتن. 
كيرأن فيهما تجمبل للمدينة فوق ما كان يرجى من التكريم اللازم 
للك ذى خطر وقدر ٤‏ . : 


« الى هذا نبهت ااجلس البادى © فقام به ٤‏ ونبهته الى غبر . 
ذلك من المشروعات وكان هذا التنبيه يقوم على دعائم التفاهم 
بينى وبين الاعضاء دائما دون ان يكون لدی أو لديهم ما بشعر بآن 
هناك ای ضغط من وزبر' .الداخلية » .وكيف يستطيع وزير أت 
يضغط على أعضاء مجلس بلدى حتى جعلهم بقرون ما يخالف. 
ضمائر هم 4 ويتنافى مع واجبهم ؟ »6 ۰ 
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« هذه حكاية الكورنيش بحسب ما أعرنه لانه لا ينتظر من 
وزير الداخلية أن يكون:.ملما بتفصيلات العمل فى ذاته من حيث 
التنفيذ ووسائله والتواحى الفنية له 6 ۔ 


وفى نهاية حديثه مع مندوب: الأهرام أوجز صدقى باشا الآمر 
كله فقال ١‏ وعقيدتى بل آظن عتيدة من يتحمس ون لانتثاد هذا 
المشروع أنه مشبروع نافع .. 

فهذا اذن رجل واسع الائق » ينظر بكل التقدير لمصلحة بلاده 
الاتتصادية ولرقيها » ولا يهمه بعد ذلك أن یبیع الأحلام للجماهير » 
وائما هو يصنع لبلاده أشياء تبقى على مر الزمان شاهدة على 
الفائدة التى تجنيها الاوطان والشعوب حين يتولى النابهون أمرها 
خيسبقون الزمن من أجل بناء يبقى على الزمن ٠‏ 


یو د %* 


۹۷ 
(م ۷ س اسماعیل صدقى ) 


+ ب خزان جبل الاولیسساء : 


كان خزان جبل الأولياء أحد الاأاصطلاحات الهندسية 
'الاتتصادية البارزة التى قام بها اسماعیل صدقى وقد خاض فى 
سبيل انشائه معارك سياسية كثيرة مع خصوم الحكومة التى کان 
۔یراسھا ۰ 


رن نكاد جل ا ياه حطر هل سير من الوهية ام * 
اننا جميعا نقول ان لنا حقوقا مقدسة فى السودان فانشاء خزاتن 
هناك يزيد السودان من غير شك ارتباطا بنا . 


أما الزعم بان وجود خزان لنا فى السودان يمكن الاتجليق 
من أعناقنا ومن حبس المياه عنا اضايقتنا هند کل خلاف فزعم باطل 
,وسخيف . أولا لان الاتجليز :اذ أرادوا مضايقتنا فعندهم وسائل 
عديدة وهم لبسوا فى حاجة الى وسيلة جديدة . . وثانیا لان ضمير 
العالم لا يسمح قط لابة أمة أن تحبس المياه عن أمة آخری غتسبي 
.لها الجدب والشقاء والفناء . وثالثا لان فى مصر من المصالح 
الأجنبية المتشابكة وفى مقدمتھا مصالح الانجليز أنفسهم ما لا يمكت 
لانجلترا أن تفكر فى تعريضه للضياع والجوار »© ويمضى صدقتى 
الى القول : « كان خصومنا يحاريون المشروع غنیا فلما أعوزتهم 
الحجة الفئية لجأوا الى السياسة .. فلما رأوا ما فى نظرياتهم 


14 


السياسية من سخف اتخذوا من الازمة المالية سلاحا جديدا فقالوا 
الصحيح لا یسمح بتاجیل الأعيال ذات الصفة الانتاحية أذا ما حان 
وقتها لترددوا کثیرا فى الادلاء بھذا الكول ( + 


وكان صدقى باشا يشرح جدوى هذا المشروع من حيث 
النفعة السريعة فيذكر اكتظاظ البلاد بالسكان حتى صار الندان 
( احصائيا ) من نصيب ثلائة او اربعة من السكان بینما يخص الفرد 
الواحد فى الولايات المتحدة خمسون قدانا .. كان صدقى باشا 
يئبه الى الضرورات الاجتماعیة والى ضسرورة اعادة توزيح 
السكان .. ويذكر مواطنيه يما يرونه من هجرة بعض مواطنى 
الوجه القبلى فى غير مواسم الزراعة طلبا للقوت فى غير بلادهم ٠‏ 
وكان يتخذ من كل ذلك ذرائع وموجبات للتفكير فى الأعمال المنتجة 
ومنها خزان جبل الاولیاء ٠٠‏ 


KK 
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هو بيئك التسليف : 


لم يكن صدقى باشا فى تناوله للمسآلة ا الیة روتينيا على 
الرغم من أنه كان يعالج هذه المسائل من خلال جهاز بيروقراطى > 
ومواقع بيروقراطية عتيدة ٤‏ ولكنه كان كالعهد به من أصحاب 
الحلول البتكرة ٤‏ ولنتأمل فكرته فى بنك التسليف الزراعی ٤‏ فهذا 
مصرف مدعم ماليا يعمل فى حدود خاصة لا يتعداها ٤‏ ویشمل نشاطه 
التری المصرية ؛ ولا يتعدى مجاله الثروة الزراعية ( متمئلة فى كل 
ما تعنى هذه الكلمة من معان تتطور اليها ء وهو ما حدث بالفعل) »© 
أنشا صدقى باشا هذا الينك من أجل حماية الئروة العقارية 
تعرضوا خلال الأزمة الاقتصادية العالمية فى !وائل الثلائينات الى 
تصفية أرضهم نهائيا حيث بيعت مساحات واسعة منها ٤‏ وشردت 
أسر كثيرة .. وقد وفر صدقى بنفوذه وفكره لهذا البنك کثیرا. من 
عوامل الاستقرار حيث ضمنت الحكومة البنك ٤‏ وساهمت فى رأس 
من ا للایین الأربعة التى وضعتها تحت تصرقه ملیوئین للسلف 
الزراعية ٠‏ ومليونين آخرين انع البيوع الجبرية وبالاضافئة !ای 
هذا فقد دفع صدقى باشا البنوك الأجنبية العديدة الى المساهمة 
فى راس مال البنك نكان لها فى ماله المدفوع ئثصیب النصف . 


.مم 


ولیس من شك أن هذا البنك كان کما تنبا صدقى حين تأسيسه 
نواة قوية لايجاد النقابات التعاونية والمؤسسات العاملة فى الريقف 

من آجل الزراعة التى هى جوهر النشاط الاتتصادی فيه ٤‏ ومن 
ب الحكومة 1/۲ ننقل يعض الارة قنام التى تصور 
مدى النجاح الذى حققته فكرة البنك ٠‏ 


اولا : عدد القضايا التی حدث فبها تدخل من جائب الحكومة 
لصالح المزارعين ۸۷۲٣‏ قضية . 


ٹانیا : مساحة الأراضى التی أوقفت الحكومة نزع ملكيتها 
وابقتها على أصحايها وحفظت لهم كرامتهم وثراءهم العائلی 
٦‏ فدانا و ۱۲ قيراطا » و ۹ اسهم وهو مقدار كبير كان 
فى حفظه كما تالت الصحف الوالية لصدقى « اعزاز لمصر وفى 
ضياعه من أيدى بينها خسارة رهيبة » . 


ثاقثا : بلغت جملة المبالغ التی دنعتها الحكومة من جائبها 
بمشاركة كة بنك التسليف الزراعى لتحقيق وقف « نزع ملكيات » 
الأراضى اإثقلة بالديون للمصارف' واص حاب رؤوس الاموال 
الدائنین مبلغ ١1ر14‏ جنيها و 8617 ملیما . 


باصطس ری E‏ ارم اك 


و 6 


1۰١ 


الباب الر ابع 


صدقى والقوى السياسية 


أولا : صدقى والكوفد : 

كانت العلاقة بين صدقى باشسا والوفد ممتدة وان لم تكن متصلة 
منذ كان صدقى نفسه عضوا مؤسسا للوقد ومنفيا مع سعد باشا 
فى آول الثورة .. ولهذا نغسوف تأخذ فى هذا الفصل يعض 
لتطات سريعة معبرة عن تطور مراحل هذه العلاقة التى قد تحتاج 
فى دراساتھا الى كتاب كامل : 


: ل عسلاقة صحقی بسعد زغلول‎ ٢ 


على حين نقرا فى مذكرات الدكتور هيكل باشا رأيا صريحا 
فى صدقى لسعد زغلول ۔۔ والعهدة على الراوى - وأنه وزير 
من الدرجة الثانية اذا ما قورن برشدى وعدلى وثروت وسعد > 
قائنا تجد فى مذكرات اسسماعيل صدتى تقديرا واضحا من الرجل 
السعد زغلول وهو كذلك يتلمس لسعد زغلول' الأمذار فيما مجم 
بينهما من مشاحنات ٤‏ ولنقرا من مذکرات اسماعيل صدقى ما 
كتبه عن سعد زغلول ٠‏ 


« .. کان سعد زغلول عنعما عرفته أكبر منى سنا وأعلى 
ہرکزا فكانت علاتتى به فى بادىء الامر علاقة صغبر بکبیر فقد كنت 
غمى- آوائل حياتى مشاعدا للثياية بيئيا كان هو مستشارا فى 
'الاستثناف ٤‏ ثم؛ اتصلت به فى الحركة الوطنية ٤‏ ورافقته فى 
(١‏ الأسر ) بل تمتعت بتقديره ٤‏ وعرفت من ص فاته ما يعرفه 


1.0 


الصديق عن صديقه ٤‏ فش هت فيه من كرم النفس © ولطغه 
الشمائل ٤‏ والترفع عن الصغائر » ما جعله محل احترام أصدقائه». 
وحبهم له ٤‏ وتعلة به ٤‏ هذا الى جائب شخصيته القوية ٤‏ 


وزعامته الوطنية »© التی كانت تسيطر على الجميع » . 


« كان سعد زعيما وطئيا بكل ما تؤديه هذه الكلمة من المعانى» 
ولو أن كلمة « زعيم ٢‏ لا تمنع أنه كان سیاسیا قديرا ؛ وقائدا' 
ماضرا فى اوقات الشدائك وربانا بارعا صارع الأثواء والأمواج 
وواخه الاخطار » هفلم تؤثر فى عزيمته ولم تزعزع من جبروت. 
تغسة واراذته ٢‏ . 


« وكانت شجاعته وبلاغته وسعة اطلاعه ٤‏ وكثرة تجاربه). 
مما هيا له التاثير العميق بين الجماهير فاشتد حبها له » واعجادما' 
به ٤‏ وانقيادها لكل ما يبدي من رأى ٤‏ واصغاڑھا لكل ما یھنف۔ 
مه من قول ٤‏ فامتلك الائثدة والنفوس وبقى طول حياته الزعبم 
بالأكبر ٢‏ . 


2 ص-حیج أئنی اختلنت معه ) وصحيح"' آنه كان للرجل. 
أخطاء ‏ ومن ذا الذى لا يخطىء ؟ ‏ وصحيع أنه كانت فيه عيوب». 
ولكنها کہا یٹول الفرئسيؤن العیوب التى تلازم الصفات الكبيرة » . 


« وقد قيل عنى فى باریس ما دعاه الى تصديق عباراته 
ألقاها اليه بعض الواشين »© ولكن عندما تلاقينا ووقضة على 
الخقيقة ٤‏ لم نلبث أن تفاهينا ٤‏ ولم يكن بيني وبينه شى فعشى 
المواقفف الا ما يكون بين رجلين مختلفين فى الرأى لمصلحة بلذهما ۾ 
فكلت أجله کل الاجلال : وكان يشملنى بتقدييه ٤‏ حتی اذا زالته 
اسہاب الخلاف عاد اتصالنا وتعاوئنا معا ءءء ٢‏ . 
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؟ س محاربة صدقى للوفد فى ۱۹۲۲ و ۱۹۲۵ : 


لا نستطيع أن ننكر أنه بعد الاستقلال فى ( ۱۹۲۲ ) كان 
صدقى ( وزير الداخلية ) من اشد المتحمسين ضد الوفديين أو من 
يسميهم بالزغلوليين ٤‏ وسوف نرى من کتابات صدقى باشا ومؤيديه 
تفسها مدى « الاصرار » الذى كان عند الوزارة القائمة « وكان 
صدقى ہاشا آحد أبرز اعضاتها » على ( تقليل ) غرصة الوفد فى 
الفوز بالانتخابات وسوف نقرا ألفاظا وعبارات صربحة فى محاربة 
الديمقراطية من أجل أغراض أخرى قد تكون فى نظر أصمحابها 
( سامية ) أيضا ٤‏ ومع هذا غقراءة هذه النصوص قد تعطینا فكرة 
صريحة بالايحاءات من تطور الأحداث فى برلمان ۱۹۲۲ : 

يقول صدقى باشا فى مذكراته : 


« وكان على الوزارڈ أن تدعو ألى انتخابات جديدة مجلس 
قواب جديد ولا :مض على اجتماع أول مجلس نيابى تسعة شهور؛ 
وآن تراعى فى ذلك المجلس الجديد التکائؤ الحزبى الذى لا تكون 
فيه لحزب غالببة مطلقة ينوق فيها شتى الاحزاب » . ( هذا هو 
صدقى باشا وزير الداخلية يعلن فى مذكراته صراحة أنه کان 
على' الوزارة ان تمنع الوفد من تحقيق أغلبيته التطيدية !! ) . 


وقد حرص صدقى على ادارة دفة سیاسة الانتخابات الجديدة 
ہما يكفل تنفيذ خطته المرسومة الخاصة بالنسبة الحزبية العددية 
لأعضاء المجلس کی تتفادى مصسر الشر الذى يجر اليه نوز 
« الغالبية ٤‏ الوغدبة مرة أخرئ . 


« وسارت الائتخابات فى مجراها .. بعد أن سيقته 
متثاوثسات ومتاورات وخطط حزبية خطيرة 6ه وفاز الوفد بأكثر 
مما كان متوقما له . 


نک 


« وافتتح المجلس الجديد أولى جلساته وبعد تلاوة خطاب 
العرش أجريت الانتخابات لرياسة المجلس وفاز فِيها سعد على 
ثروت واصبح بحكم هذا الاجماع ریسا لمجلس التواب .. » ۔ 

كانت هذه هى المرة الأولى وريما الأخيرة فى تاريخ مصر التى 
حدث فيها ما حكث فى ذلك اليوم من حل البرلمان الجديد بعد 
أنعقاده بسث ساعات .. وقد كانت وجهة نظر الحكومة أنها جاعت 
لانقاذ ما يمكن انقاذه وهو التعبير الذى ارتبط باسم زيور پاشا .ء 
ولم يكن من انقاذ ما يمكن انقاذه أن تبعد الحكومة الوفد وزعيمه 
عن الحكم فيفاجثها هذا الزمیم بانتخابه رئيسا مجلس الثواب 1! 
ولهذا فلم يكن أمام الحكومة الا أن تحل هذا المجلس الذى ان تحكيت 
فى النسبة بين أعضائه الى حد ما فاقد أصبح رئيسه هو المناوىء 
الأول للائجليز ولا يجف دم السردار . 


ولا يجذ بعض مناوئی الف حرجا نی أن یعتندوا نا ا 
فى كتابها عن صدقى باشا الى حد أن تقول باللفظ ٠‏ « وكان أن 
اتدبت الحكوبة فى جراة منقطعة النظير على حل مجلس إلنوابم 
الذى لم تكد تنقضنی على اجتماعه الأول عدة ساعات !!! » . 


3ق لو FG‏ درا الى لم رتنه سی 
ان لم نحترم بعضص تصرفاته 5 1 

بقول صدقی باشا : ۱ 

« لا أنكر أننا فى وزأرة زیور ہاشا أقدمنا على اجراعت عديدة 
أملتها علينا الظروف العصيبة فى ذلك الحين » وقجعنا عليها 


1۸ 


خوفنا على استتلال البلاد من أن يعصف به عاص ف أو تنتهز 
فرصة الاضطرابات لهدمة .. 6 ء 
7 وکنا نرغب بکل اخلاص أن ندخل فى دور من الهدوء 


« وكان الوفد يعتبر غى ذلك الحين عدوا متحدیا لھذہ الدولة 
خصوصا بعد مقتل السردار الذى اتهم فيه يعض النتسبین الى 
الوفد . لذلك أقدمنا على تعديل قانون الانتخابات وعلى الرغم من 
ذلك فقد كانت شخصية سعد كما قلت شخصية جبارة غمرت البلاد 
ففاز الوفد فى هذه الانتخغابات بالغالبیة ولو أتها لم تكن ذات 
خطر ٤‏ . 
27 وک ہج 0 . 


« لهذا أتدمنا على حل الجلس رعاية للمصلحة “الوطنية 
العليا ولكى نعيد العلاقات الحسنة الى نصابها حتى نصل بالبلاد 
الى ما ننشده لها من خير فى جو هادىء يسوده التفاهم وعدم 
العئف 6 ..ه 


وهكذا نجد صدقى فى حديثه عن مراضاة الانجلين هنا 
وأضحا وصریحا .. ولكن السيب عنده هو الخوف على 
الاستقلال ولا أحذ یستطیع أن ینکر أن السبب هدف تبيل لو صدقت 
نوايا صدتی بائسا !! 

ولا نستطيع أن ننكر أن سياسات وزارة زيور ( ومن أبرز 
رجالها صدقى ) فى ۱۹۲١‏ ريما أسهمت فى الحفاظ على مكاسب 
مصرية كان يمكن لها أن تتاثر فى ظل غمرات اندفاع أو حماسة > 
فقد استطاع صدقى مثلا وهو وزير الداخلية أن يمنع التدخل 
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الانجليزى فى نولى الانجليز باذنفنس هم التحقيق فى قضية مقتل 
السردار وأن يضمن بقاء هذا التحقيق فى نطاق مصرى »© وأن يبقى 
على قطاع الرى والصرف واتفاقية المياه .. الخ . 


: قسوة صدقى على النحاس والوفد فى أثناء حكمه‎ ٣ 

يجد القارىء لتاريخنا كثيرا من الروايات التى تتحدث عن 
جھود مستمرة من صدقى باشا وأعوان صدقى باشا فى التنكيل 
یالوفد ويرجال الوفد وبانصار الوفد » وكذلك بكل المعارضين وريما 
يعئى البعض فيها ع كما قعل العقاد نفسة ى باستخلاض مواطن 
الذكاء والعبقرية فى تخطيط صدقى حين جعل القطار المقل النحاس 
ولزعماء الأحزاب يتجه بالزعماء الى الواحات بعد ان تحرك بهم الى 
لقرائنا بعض الواقف التى تروى فى هذا الشأن : 


فالأستاذ محمد سيد كيلانى يضرب أمثلة مختلفة على ذلك 
نكتني منها بهذا المثال في مقديته لكتابه « غرابیل ٤‏ : « وكان محمود 
رشید السكرتير السياسى لرئيس الوزراء وهو ابن أخت اسماعيل 
صدقى باشا ( نبھنا الى هذا الخطاً فى الباب الأول ) يعمل باتفاق 
أكدته أحداث ؟ قبراير ) غاتفق مع شخصين أحدهيا أسمه زکی 
خطاب ۰ والثانى اسمه مدبولى حنا على تدبير خطة محکمة تقضى 
على الوفد بحيث لا تقوم له قائمة ٤‏ وذلك بان يطبعوا منشورات 
فيها حض على الثورة ٤‏ وطعن فى الملك فؤاد'» ويوقعها باسم 
۔مصطفی النحاس باشا ) وتوضع المنشورات فى رزمات » وتعنون 
كل رزمة باسم كبير من كبار رجال الوفد ٤‏ فى الاقاليم ٤‏ وبكتب 
خطاب الى كل منهم لتوزيع المنشورات فى ساعة واحدة ٤‏ حتى 
فكون الثورة فى وثت واحد , 
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وكان المفروض أن هذه الرزم توضع فى ( بدروم ) بیت 
الأمة وتضبط وبذلك تثبت تهمة الوفد بالخروج على المرش والدعوة 
الى الثورة ٤‏ ولكنهم انصرفوا عن هذه الخطة لصعوبة التنفيذ » 
هنهم العامل الذى يعينونه لهذا الغرض ٭ 


« ثم فكروا فى تحرير خطابات بدلا من المنشورات واتفتوا 
على سرقة أوراق من بيت الآمة لكتابة هذه الخطابات ٤‏ وتم ليم 
ذلك ودسوا الخطابات فى مكتب عزيز ميرهم وكان من رجال 
الوفد ٤‏ ولكن المحكمة كشفت عن التزوير وحكمت ببراءة رجالا 
الوئد ٤‏ ء 


وهكذا یمکن لنا توجيه النظر الى أن صورة الصراع بين 
ومتعددة وآنها كانت لفترة طويلة مادة خصبة لحديثلا ينتهي عن 
الخير والشر 3 


> س اثر حكومة صدقى على الانتلاف الحزبى وداخل الوفد نفسه : 

يلمح القارىء لتاريخنا ا مباصر فكرة تتردد بقوة وهى أن صدتى 
المباشرة وراء تماسك الوفد من الداخل فى مواجهته .. ومعارضته» 
بل تعاون الأحرار الدسستوریون مع الوفد ئی هذا الجائب وهو 
التعاون الذى وصل الى ما هرب تريب من الاثتلاف » ولكن القارىء 
المدقق فى تأمل التاریخ يجد أن الوفد شسهد انقساما من 
أخطر انقساماته فى اثناء حكم اسماعيل صسدقی حين فصل 
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معهم جريدة البلاغ التى كانت من أبلغ وأقوى ألسنة الحزب .. 
وہدلا من أن یتدخل محمد محمود زعيم الأحرار الحستوريين للصلح- 
بين الأخوين المتفصلين شانھ“ أقام حثل تكريم للخارجين و الذين. 
كانوا يؤيدون تاليف وزارة قومية .. على حين استمر اسماعيل 
صدقى فى الحكم ٤‏ وانى لاعتقد أن واقعة خروج الثمانية ماتزال 
تحتاج الى كثير من الدراسة التاريخية والتامل السياسى والاجتماعى 
وبخاصة أئها لم تسفر عن تكوين حزب جديد شأن كل المحاولات 
السابقة واللاحقة ٠‏ 


٥‏ . موقفه من طلب الوفد تراس النحاس اوفد المغاوضات 
(195545 ): 

واجه صدقى باشا طيلة وزارته الآخيرة فى ۱۹۲١‏ معارضة 
شديدة من الوفد واحجاما عن التعاون فى المفاوضات »© وكان الوفد 
يعتقد ( او يعلن على لسان النحاس ) أن هذه المسالة منتهية 
لصالحه ٤‏ وذلك على النحو الذى عبرت عنه جريدة المصرى فى. 
مارس ۱۹۲١‏ بعبارات للنحاس باشا لا تفتقر الى المنطق الظاهر ». 
شأن كل عبارات القائوئيين فى ذلك الوتت من أصسحاب الأقلام. 
والسياسات » ولئقرا رأى الوفديين : 

« ان مسالة الرياسة مسالة جوهرية وقد قطع يها براى. 
رحاس ےم سجعد زفلول عندما إختلف مع عدلى على رئاسة وقد 
المفاوضات.سنة ۱۹۲۱ »© وذلك أنه كان زعيم الوفد الذى وكلته 
الاہة بالسعی الى الاستقلال فلم يكن فى یت ان يتخلى عن. 
ریاسة وفد المفاوضة 3 

« وانه ليست هتاك مصلحة من تنحية النحاس باشا عن 
المفاوضات فقد اشترك ذبها وتولاها فى کل دور من ادوارھا وهو 
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الذى راس مفاوضات سنة ۱۹۳١‏ وابرم معاهدتها فهو خبير بنقط 
الضعف فيها وه 

« وان لهذا الأمر سابقة فى سنة ۱۹۳١‏ نقد تولى التحاس 
باشا رياسة وفد المفاوضة ولم يكن رئيسا للحكومة بل ذكر فى 
رئيسا للوفد المصرى ) . 
امتترح لن يكون فيه من رجال الحكومة الا صدقى باشا +٠‏ 

« وأنه لو تهاون الوفد فى التمسك برياسة الوفد وبقالبية 
أعضائه فانه يكون قد تهاون غى حق البلاد وقضى على تقسسسه 
ہالفناء ٤‏ والعدم ٤‏ فالوفد يعتبر نفسه صاحب الغاليية فى البلاد 
وصاحب الوكالة عن الأمة .. » 
باشا رئاسة وفد المفاوضات 4 ولم یکن صدقی ہاشا راضيا عن 
هذا المنطق ٤‏ وكان يقول أن الوفد نی عام ۱۹۲۱ كان هو الحزب 
الوحيد فى البلاد ومع هذا لم یقبل عدلى أن يأخذ برای سعد »© 
ولا بمطالبه فى مسألة الرئاسة « لان عدلى لم يكن ذاهيا الى لندن 
لشراء عزبة وائما كان ذاهبا ليسترد لمصر حقوقا ومكانة ) + 
عضوية الوفديين. 


: س صدقى يشكك فی قدرات النحاس كرجل دولة ومفاوض‎ ٦ 


التى يحظى بها سعد زغلول بل على خلانه ٤‏ كذلك كان صدتى يرى 


11 
( ۾ ۸ س اسماعيل صدقی ) 


لصدقى ینتقد فيها 'النحاس بشدة على تقاعسه عن التفاوض الجاد 
مع الانجليز يقول صدقی باشا : « كان الانجليز بعد فترة الاحتكام 
الدولئ: يعلئون رغبتهم. فى المناوضة من جديد. اذا جات الشلوة 
أو تجاهل من جانب مصر . ورغبة واستعداد من جانب الانجليز » 
وكرروا غير مرة أنهم ينتظرون أن تخطو مصر ليفتحوا الباب على 
مصراعيه ٠‏ ولكن من عجب أن يتغير الموتف الآن ٤‏ فتتقدم مصر 
سو كاده ریخ E‏ ہے جو و 
شهرين ٢‏ أيود النحاس باشا أن یعزف السيب ؟ أنهم یریدون 
توضيح الأسس والتفاهم فى حدود المعقول .. انهم يدركون أن 
النحاس باشا حرن يطالب بالجلاء العاجل الناجز عن وادى النيل 

يشطريه * مصره وسودائه ٤‏ فهو لا يخاطب الانجليز ٤‏ رانم 
یخاطب الدھماء ورجل الشارع 4 وهم یریدون من زعيم الغالبية 
أن يكون واقعیا شجاعا يقوى على تحمل المسئولية فى الاقدام على 

ما یراہ صوابا ٤‏ لا فى الاستمرار فى سسیاسة الكلام والوعود 
والمزايدات » .. ( وهذه العبارات كما نرى مليئة بالانتقاداداته 


2 
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ثانیا : صدقى والآحرار الدستوربون : 
١‏ - من الؤسسین ° 


من السهل أن يعتقد قراء التاريخ المصرى الحديث أن 
صدقى باشا كان من أبوز المؤسسين لحزب الأحرار الدستوريين 
فان لم يكن كذلك فهو فى هذا الفصیل .. وفى عهد وزارة زبور 
( ۱۹۲۲ ) كان صدقى وزيرا محسوبا على مجموعة الأحرار 
الدستوريين بقيادة عبد العزيز فهمى حتى أنه استقال معهم من 
الوزارة فى قضية كتاب الاسلام ونظام الحكم ٤‏ ومع هذا مان 
صدقى لم يكن كذلك تماما ٤‏ ائما كان أقرب اليهم من أن يكون فى 
الاتجاه الآخر . 


؟ ‏ صدقى ومحمد محمود : 

كان صدقى باشا طيلة فترة حكمه فى بداية الثلاثينات تقريبا 
وئی بداياته هو بالذات حريصا على العلاقة مع محمد محمود باثاء 
ومع حزب الأحرار وكان يقول لمحمد محمود فى أول حكيه عا 
۰ ھ نی عابر سبيل .. ومتى انتهيت من مهمتى فى القضا 
على الفوضى تخليت عن الوزارة ٤‏ ومع هذا فان صدقى باشا لم 
یحظ كثيرا بثقة محمد محمود باشا ٠‏ 
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ويرى كثيرون من المعاصرين لارجن أن الاختلاف ما رن 
الثقافة الانجليزية فى عقلية محمد محمود والثقافة الفرئسية فى 
عقلية صدقى باشا كان هو العامل الحاسم فى خلافهما الأبدى !! 


وقد بلغ القدر من الاقتناع بهذا التفسير الى انتشار وازدهار 
القصة المشهورة من أن الملك فؤاد فى ۱۹۲۸ کان يريد تعيين صدقى 
ياشا رئيسا للوزراء على حين كان يرى المندوب السامى البریطانی 
جورج لويد تعيين محمد محمود صديق دراسته فى كمبردج » فلما 
اختلفا كثبرا ٤‏ اقترعا فيما بينهما وجاءت القرعة فى صالح محمد 
محمود .. فلما تحرر الملك فؤاد من المندوب السامى فى .1۹۳ 
عاد الى رأيه القديم وعين اسماعیل .صدقى رئيسا للوزراء .. 


وريما تكون القارنة بين صدقى باشا ومحمد محمود بائا 
مقصدقی باشا بدل الدستور على حین أن محمد محمود أوقف 
فی خصومة الوفد من محمد محمود !1 وعلى حين أن محمد محمود 
كان أكثر قوة وصرامة من صدقى !! هقد كان صدقى أكثر دهاء + 


وكان صدقى باشا فى اصسلاحاته انشائيا يعمد إلى جلف 
المنافع على حين كان محمد محمود وتائیا يعمد الى درع المنفاسد > 
وعلى حين كان محمد محمود حفيا بالقضاء على المفاسد وبردم البرك 
والمستنقعات وما اليها من كافة مواطن الفساد التی عمت البيئة 
المصرية وكان يتعقبها فى كل مكان ٠»‏ فقد كان صدقى منتبها الى 
جلب ااصالح باقامة مشروعات انشائية كبرى من أمثال. کورنیٹی 
الاسكندربة وينك التسلیف وخزان جبل الأولياء ومعصيف مطروح 
واستجلاب العنب .. الخ . 
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؟ س آزمة مامور البرارى : 


كانت أزمة مامور البرارى ( الذى بالغ فى تعذيب المواطنين 
حتى قتله أحدهم ) علامة تحول بارزة فى علاقة صدقى بالأحرار 
الدستوربين الذين كانوا يتخذون موقفا مخالفا تماما وتف الحكومة 
من هذه المسألة .. وليس هذا محلا للافاضة فى ذكر تفصيل ما 
حدث فى هذه الأزمة من بداياتها ٤‏ ولكن ما پھمنا هتا هو أن ناثت 
النظر الى ان الأمور قد وصلت حدا ظهر غيه الاختلاف التام بين 
صدقى رئيس الوزراء وعلى ماهر وزير الحقاتیة » وظهر هذا واضحا 
عندما أثيرت الواقعة فى البرلمان . 


وتازم الموقف بين اسماعيل صدقى ( رئيس الوزارة ) وعلى 
ماهر ( وزير الحقائية ) ٤‏ وفوجىء النواب بمواقف غريبة من على 
ماهر الوزير المفروض أن يلقى بيان الحكومة ٤‏ غى المرة الاولی جاء 
وقابل اسماعيل صدقى وانسحب قبل أن يلقيه » وقى المرة 
الثائیة لم يعضسر ووقف حلمى عيسى وزير المعارف ليلقى 
البيان نیابة عن على ماهر ٤‏ فاذا النواب يضص جون ٠‏ وبقف 
اسماعيل صدقى محاولا اقناع النواب بشرعية تيابة وزير 
عن وزير .. والقی بيانا فيه تبرير لاعمال المآمور وتجريح للضحيتين» 
ولكن على ماهر قدم استقالته من وزارة الحقائية عقب ذلك ٭ 


وكان على ماهر بطلب اصدار العفو الملكى عن المحكوم عليههما 
غى جناية قتل الأمور ٤‏ وضرورة تطبيق التائون بحرفيقه على من 
يشت التحقيق ادانته لأن سلطان القانون نافذ على الجميع ٭ ولم 
يكن صدتى باشا من هذا الرأى ٤‏ وام يكن فى وسعه أن يجيب 
على ماهر الى طلبه . وآدلى على ماهر بعد أستقالته ببيان للصحف 
سرد یه حوادث البرارى .. وتطوراتها .. وحمل الادارة تيعة 
الحادث لاٹھا بوسائلها غير الكريمة ٤‏ وتناسى رجالها لابسط قواعد 
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وأسرع اسماعيل صدقى فتولى الرد على بيان على ماهر . . 
وشرح بدوره ظروفه وملابساته ٤‏ والتمس لرجال الادارة ڈسی 
الميررات +4 ثم بعد رده فی الصحف ألتى فى مجلس النواب بیانا 
شاملا عن الحادث .. وقد انتهت قضية البرارى بالتماس الحكومة 
العفو عن المحكوم عليهما وصدر فى ذلك عفو ملكى باستبدال 
السجن المؤيد بالاعدام بالئسية للمتهم الأول » 

وهاهو ذا الدكتور محمد حسين هيكل باشا يروى لنا التصة 
من ابعادها الاخرى التى تتجاوز خلاف الوزير مع رئيس الوزراء 
الى أثر القضية فى ضميرئا الوطنى فيقول : 
العنف التی سوغھا لئفسه أثناء الانتخابات وأن یتسامح مع موظفى 
الادارة فى معاملتهم الناس بالبطش غاية البطش ٤‏ بطشا تخطى 


« وقد كشف القضاء عن ذلك فى قضية قدمت له وأصدر 
فيها شيخ القضاة يومئذ عبد العزیز فهمى حکما قدم له بحيثيات 
وصمت العهد كله أقبح وصمة فقد بلغ من تعذيب رجال الادارة 
التاس فى مديرية أسيوط أن کانوا يدخلون العصى فى آدبارهم 
وأن كانوا یعاملون الرجال معاملة النساء .. وقد بلغ من شناعة 
التصوير فى هذا الحكم ومن شدتنا فى التعليق عليه : شدة لم 
يكن أحد ليستطيع .حاسبتنا عليها لانها ٹستند الى وقائع أثبتهآ 
القضاء أن اسستقال على ماهر وزير الحقائیة فكانت اس تقالته 
بسبب هذا الحكم ٤‏ اعترافا صريحا بأن العهد كله يقوم على مثل 
الأساس الذى صوره ٤)‏ . 
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ويعقب الدکتوز هيكل بقوله : 

« وما كان أحد ليستطبع أن ينسب صدور هذا الحكم الى 
نزعة سياسية قائمة بنفس عبد العزيز باشا تعارض اتجاه الحكومة» 
فقد أبدى الرجل منذ استصدر صدقی باشا دستوره ٤‏ حرصا على 
احترام النظام فى حدود هذا الدستور حتى كان ينتقل على رأس 
محكمة الجنایات التى تنظر القضايا المرفوعة ضد العابثين بالنظام 
معارضة لهذا الدستور . 


« رجل ذلك شانه » وله من ماضيه السياسى ومن نزاهته 
المطلقة ما لعبد العزيز باشا ٤‏ لم يكن حكمه فى قضية التعذيب 
لترقى اليه مظنة ٤‏ ولهذا دمغ الحكم العهد حتى اضطر وزیر 
الحتائیة الى الاستقالة » . 


؟ س التعاون فى حكومة ۱۹۲١٦‏ : 

تشكلت وزارة صدقى باشا الأخبرة غى ۱۹۲٦‏ من مستقلين 
( صدقيين ) ومن الأحرار الدستوريين ٤‏ وهكذا يمكن القول بان 
العو'مل المشتركة فى تفكر الدستوريين وصدقی باشا قد عادت 
الى التوحید بينهما بعد سنوات طوال من أزمة مأمور البرارى فى 
حكومة صدقى الاولی ٤‏ وهكذا يمكن القول أيضا بان صدقى مهما 
استقل لم يكن بعيدا بدرجة ملحوظة عن الأحرار الدستوريين . 


3 


11 


لم يكن لحزب الشعب وجود قبل تولى صدقى باشا الحكم 
غی مطلع الثلاثينات وائما الف الرجل هذا الحسزب كيسوغ 
من مسوفات الحياة السياسية الحزبية ٤‏ وظل صدقى 
باشا بالطبع رئيسا لهذا الحزب طيلة توليه الوزارة 
وقد كان عبد الفتاح يحيى رئيس الوزراء الذى خلف اسماعيل 
صدقى وکیلا لحزب الشعب الذی أسسه صدقى ( وكان بالطبع 
لا یزال رئيسه ) » وقى غمرة احساس صدقى بالسلطة بعد تركها 
فانه لم يجد حرجا فى أن يعلن على اللا نی مؤتمر صحفى فى مثر 
حزب الشعب انه يطلب الى الوزارة الجديدة أن : « تعتبر نفسها 
وزارة شعدية ٤‏ ای أن يكون وجودها استمرارا للوزارة الصدقية 
بسياستها باعتبار أن رئيسها وكيل لحزب الشعب »> وبها وزيران 
شعبيان وأن تتبع النهج الذى رسمه الحزب وتبعته الوزارة 
السابقة وئفذتھ .. » . 


واعتبر عبد الفتاح يحيى تصريح اسماعيل صدقى وخطابه 
هذا تحديا له وماسا بكرامته فاحتج لتدخل رئيس حزب الشعب 
فی شسئون وزارته ٤‏ ومجاهرته بذلك التدخل ٤‏ واملائه للوزارة 
ما فد لا تاها إن 9 يحت السبير لبها ويلك كلك الحین 
جزغ جفاء شديد بين الرجلين وتطور هذا الجفاء من موقف الى موقف 
فقد رغب صدقى باشا فى ترشبح نفسه لرياسة مجلس التواب 
الأمر ألذى لم يلق قبولا من عبد الفتاح يحيى وآخرين مما دفعهم 


کی 


الى مناواة هذا الترشيح .. هنا تتغلب على صدقى ياشا الرغبة 
المريح ناذا هو یصدر بيانا يتخلى فيه عن ترشیح نفسه ويقول 
فيه : 

2 يعلم اخوانی أعضاء حزب الشعب آئی لم آرشح شفسى 
لرياسة مجلس الذواب وائما تيس ك لی بها رهط كبير متهم 6 
يحسسيائها حقا طبيعيا من حقوق حزب الشعب » ودلالة على ثقتهم 
من تضامن بین حزبی الشعب والاتحاد . 

« وہما أن الآمر قد وصل الى تصرفات لبعض الوظفين من 
تسأنها أن تلحق ضررا بوحدة الحزب وان تؤثر نى المظهر الثيابى 
فى حين أن مسألة الرياسة هى مسالة ثانوية من حيث قيام النائب 
بواجبھ النيابى ٤‏ ومن حيث عدم تأثيرها فى مقام النواب ٠‏ 

« لذلك حئت ,هذه الكلمة راجيا من حضرات نواب حزب 

وتتطور الآمور بعد ذلك بحيث يحس صدقی باشا أن من 
هو يفعل هذا فى ۷ دیسمبر 1119 ٠‏ 

ويتبع صدقى باشا استقالته باجراء ( تراجعى ) ثالث ٤‏ اذ 


هلو ب يستقيل من رئاسة حزب الہ لشعب نفسے » وھذا هو نص 
'استقالته : 


حضرة صاحب الدولة نائب رئيس حزب الشعب 


« اتشرف بان أبدى لدولتكم آنی قدمت استقالتى من عضوية 
مجلس النواب > ويما أن رياسة حزب الشعب تقتضى وثيق الاتصال 


ای 


بالحباة البرلائیة لذلك ارجو من دولتكم ان تتكرموا بعرض استقالى 
من رئاسة الحزب على مجلس الادارة ؟اءے 


وهكذا أنهى صدقى باشا بسرعة شديدة خلافات كان یمکنر 
أن تستغرق وقته ٤‏ وتحفظ له وجودا فى المعارك والمشاحنات 
السياسية اليومية » لمدة طويلة » ولكن يبدو أن صدقى باشا فى 
قرارة نفسه لم يكن يهتم کثیرا بمثل هذا الظهور أو الحضسور 
فى الحاضر القريب » وربما كان صدقى باشا مصيبا كل الاصابة 
فى سلوكه هذا من حيث الحرص على الوقت وعلى احترام الذنس ٤‏ 
وعلى تسمية الاشباء بأسمائها بيد أنه لا يمكن لنا أن نزعم أنه كان 
سياسيا محترفا ونحن نراه يتراجع هذه التراجعات الثلاثة بدون, 
ادنی مجهود » کانه لا يعنيه من الآمر شس ےءع . على ائه 
لا پنبغی لا أن سسرف فی أطلاق مكسل هذه الأحكام 
على صدقى ہاشا ما استطعنا ٤‏ وأن نتأمل فى الدوافع التى جعدته 
يؤثر الاستقالة من عضوية مجلس النواب ٤‏ حيث صرح صدتی 
ياشا ہما كان يدور من وراء الكواليس من مؤامرات عبد الفتاح یحیی 
باشا وحلمى عيسى باشا وذلك فى خطابه الى رئيس النواب الذى 
يقول فيه : 


« حضرة صاحب المعالى رئيس مجلس الئواب 

۵ سبق أن بعثت إعاليكم يخطاب طلبت فيه عرض أستقالتى, 
من عضوية مجلس النواب على هيئة هذا المجلس الموقرة . وقد 
امللعت اليوم بجرائد الصباح على تصريحات منسوبة لحضرة 
صاحب الدولة رئيس الحكومة ٤‏ وحضرة صاحب العالى وزير 
المعارف ٤‏ قيل انها القيت على مسامع حضرات التواب الشعبیین 
والأكهادييق ونھھا النثير بط مجلس الثواب اذا لم نجه أضواتبي 


يفن 


لناحية معيئة عند عرض استقالتى فى هذا المساء > وقد كانت هذه 
التصريحات محل الدهشة منى حتى انى ترقبت ص دور جرائد 
المساء لعل أقرأ بها ما يفيد أن ما نسب الى الوزيرين مخالف 
للواتع ٤‏ وقد صدرت هذه الجرائد ناذا هى مع الأسف الشدید 
تؤید أثياء التصريحات بصورة لا تحتمل شكا ولا أيهاما ۰ 


« ازاء ما تقدم ولعلمی أن حل مجلس النواب 6 هو إجراء 
خطر لا تلجأ اليه الحكومات الا حبث يتعذر التفاهم بین الهيئتين 
التشريعية والتنفيذية فى اتجاهات الحكم الرئسبة ©» وليس قبول 
أو رفض استقالة نائب من هذه الشئون فى كثير . 


« ولحرصى من جانب آخر على اسستقرار الحياة النيابية التی 
عملت لها منذ الساعة الأولى بجهد واخلاص طالا شید پھما الثواب 
المحترمون ٤‏ نقد ببدو لی مما أنا موتنه من شعور حضراتهم نحوى 
أن عرض استقالتى ربما أثار بين النواب والحكومة خلاغا قد يؤدى 
لما تعبر عنه الحكومة بمقتضيات المصلحة العامة ©» لذلك رأيت 
أن أسحب استقالتى من عضوية ااجلس حتى لا أهيىء فرصة 
ٹلئیل من النظام الحاضر فى شأن هو بخاص بى ولا علاقة له بتوجبه 
السياسة العامة للبلاد . 


وتفضلوا معاليكم بقبول وافر الاحترام 
أسماعيل صدفى 
نائب غرسیس 


۹۳۳/۷۸ 
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رابعا : صدقى والهدئة السعدية : 


”حين رأس صسدقی ,باشا الوزارة للمرة الآخيرة ۱۹٢٦‏ ) 
كانت الهيئة السعدية من أبرز القوى السياسية فى الشارع المصرى 
وقد شكل صدقی باشا نفسه حكومته غیما بين حكومتين رأسهما 
زعيم السعديين فقد جاء ظفا للنقراشی باشا ثم خلفه النتراشى 
باشا نفسه أيضا ٠‏ 


ولم يتعاون السعديون مع صدقى باشا فى وزارته التى 
شكلها فى ٦ا‏ فبراير ”115 فى بداية تشكيلها الذى اقتصر فيه 
على التحالف مع الأحرار الدستوريين ٤‏ وحين تقدم صدقى باشا 
الى 'البرمان ليحصل على ثقة أعضائه ان الهيئة السعدية تحدظت 
فقال ؛ 


« لا يمكن بای حال من الاحوال أن تكون الهيئة السعدية 
حجر عثرة فى سبیل النظام الحاضر > وللحكومة أن تفرح برجال 
الهيئة السعدية مرتين » لأنهم :اذا مندوها ثقتهم منحوها عن طمانينة 
ويقين ٭ انا لم ارد أن أظلم رجلا قبل أن يخطو فى طربقه الى 
العمل خطوة فهلم يراد ہی . وقد شق على أن أظلم الناس س 
ان اظلم ضميرى غامئع الثقة قبل ان يستكيل راحته ؟ كلا .. اذن 
يا صاحب الدولة كن من ناحية الهيئة السعدية على اطمثنان بانھا 
منصفة كل رجل يخدم الوطن والليك .. » ٭ 


وفيما بعد ذلك ( فى سبتمبر "116 ) تم تعديل وزارة صدتی 
لتضم عددا من زعماء السعديين كان أبرزهم عبد الهادى باقسا 


تفسسه الذى تولى وزارة الخارجية ( واضيفت البه بعد ٦‏ أيام وزارة 


ام 


آخری بالنيابة عن محمود حسن باشا أثثاء مرضه ) والدكتور 
عبد الرزاق السنهورى باشا الذی عبن وزير دولة ٢‏ وعيد الحمبد 
بدوی الذى عدن وزيرا للشئون الاجتماعية » وقد قدم صدقى باشا 
استقالة الحكومة كما نعرف فى ۲۸ سبتمبر 1555 © ولكن الملك 
لم يقبل الاستقالة وبقى السعديون كما بقيت الوزارة . وفى نوفمبر 
1 عدلت الوزارة تعدبلا آخر ولكنه لم يمس مناصب الوزراء 
اتن نها 
و وف وھ 

خامسا : علاقة صدقى بالزعماء المستقلين : 

يلاحظ القارىء للتاريخ المصرى يما قبل الثورة أن علاقة 
من علاقات الاحزاب المختلفة ببعضها » فقد كانت لكل واحد من هؤلاء 
السياسيين القدامى خلفيات كثيرة وعلاقات متشابكة ومختلفة مع 
الزعماء الناظرين . .٠.‏ وريما كان صدقى باشا وعلى ماهر باشا 
وحسین سرى باشا وعبد الفتاح يحيى باشا وتوفيق نسيم باشا 
أبرز الزعماء المستقلين فيما قبل الثورة ٤‏ وقد أتيح للأولين أن يكونا 
بمثابة نمونجا للرجل الحمزب » الذى يمثل ہمفردہ حزيا كاملا ٠‏ 
EN O RE‏ پ مو جس سس 
) الشعب ) وحزب على ماهر ( الاتحاد ) ٠‏ 


ویمکٹنا أن نعتب علاقات صدقی مع کل من الزعماء المستقلدن 
على حدة » ' غير أن الجانب الأهم فى مثل هذا الکتاب قد يكون 
لاأشخصية التى ندرسها ومدى تأثير هذه العلاقة وهذا التاريخ على 
احداث الوطن فى هذه الفترة ولسنا نزعم اننا قادرون على هذا 
ولکننا ستحاول أن نلتی بعنضں الأضواء ۔ 


1o 


: تطورات علاقة صدقى, وعلى ماهر‎ ١ 


تبرز أمامنا ثلاثة مواقف مهمة فى علاقة هثين السسياسيين 
المتميزين (اشرتا من قبل فی مواضع مختلفة من هذا الكتاب الى 
موففين اثئين منها ) » الموقف الأول هو علاقة على ماهر مع صدقى 
باشا التى ظئت متأترة بالتوتر الذى حدث ببنهما حين كان صدقى 
رئيسا للوزارة وعلى ماهر وزيرا للحقانية فى وزارته ووقعت أزمة 
مأمور البرارى وظهر للعامة وفى البرلمان مدى التئافر الذي حدث بين 
الرجلین ٤‏ وان كان هذا لم يمنع من أن على ماهر عمل وزيرا لاكثر 
من وزارة تحت رئاسة صدقی باشا .. وتحضرئى فى هذه المذاسبة 
المقارنة بين الرجلين ( على نحو المقارنة التی أجريناها من قبل بين 
صدثی ومحمد محمود ) نبينما كان مدقى ہاشا مندما ينئرك الحكم 
لا يتوانى عن التعقيب والتعليق وابداء الرای فى دينكاميكية شديدة 
فان على ماهر كان ياخذ طابع الصمت والصسبر والترقب 
والحذر . وعلى صعید آخر فرہما كانت فى على ماهر مرونة ودهاء 
أكثر فائدة لشخصه دن ذكاء صدتى وسعة آنقه الذي کان وطثه 
هو المستفيد الأول منه ٠‏ 


وعلى صعيد ثالث كان على ماهر إنسب الرجال للمواقف 
الدقيقة التى كان نيها بالفعل رجل مصر حسين انتقلت على 
يديه المسلطة من ملك الى ابئه ( ۱۹۳١‏ ) ومن ملكية الى ثورة 
( ؟156 ) .. بینما كان صددقى باشا فى المقابل رجل الازمات 
الكبيرة کازمة ۱۹۳۰ الاقتصادية .. على ماهر هو الذى يستطيع 
حل المواقف التی تحل فى يوم أو يومين .. وصددقى هو الذى 
يستطيع حل المشكلات التى تحتاج الى سنة وسنتين ٠.‏ وبعبارات 
أخرى فان على ماهر بجيد المناورة السريعة على حين أن صدقى 
جيد النخطيط واسع الأفق طويل الآمد . 


فل 


وعلى صعيد رايع كان على ماهر المانى النزعة وكان يظهر 
تعاطنا شدیدا مع دول المدور فى مطلع الحرب العالمية الثانية .. 
وكان صدقی باشا فرنسى الثقافة .. ولهذا فان مما بجمع بينهما 
أن احدھما لم يكن رجل الانجليز الأول ولا العاشر . 


وعلى صعيد خامس ققد كان الرجلان من نوايغ من تخرجوا 
غى مدرسة الحقوق . . لكنهما سلكا مسلكا مختلفا تماما عن القضاء 
الجالٹس والواقف .. فصدقى رجل ادارة ثم اقتصاد . وماهر 
رجل تعليم ثم تشريع وادارة ٠‏ 


: س علاقة صدقى وعبد الفتاح يحيى‎ ٣ 


أما عبد الفتاح يحيى باشا فقد كان بلاشك الى ایام وزارة 
صدقى الثانية واحدا من أبرز رجال صدقی وأعوانه ٤‏ فقد كان 
وکیل حزب 'لشعب 'لذى ؟سسه صدقى »© وكان الرجل الثانى فى 
فى وزارة صدقى » ولكن يبدو أن الابراشى ( الخطير كما بقولون ) 
.نجح فى أن يوقع بين الرجلين ٤‏ حتى جاء عبد الفتاح يحيى خلنا 
مصدقی ونشبت المعركة التى اقشرنا اليها فى هذا الباب تحت 
عنوان « صدقى وحزب الشعب ٦ ٢‏ ومن يومها لم نعد العلاقة بين 
'الرجلين الى مجاريها . 


وتعد علاقة عبد الفتاح يحيى بصدقى باشا نموذجا قويا 
الغياب الالتزام الحزبى عند أصحاب الانتماءات الوقتية أو المرحلية 
فهذا هو الرجل الثانى فى حزب الشعب سرعان ما يتفض يده من 
رجله الأول فى اول فرصة . وهو الموقف الذى يستحيل أن يحدث 
خی حزب جماهيرى ذى زعامة بای صورة الا ان یتفجرالخلاف على 
مدى أعوام واعوام ٠‏ 


۷ 


٠ صدقى وتوفيق نسوم‎ ٢ 
على الرغم من ان هذه العلاقة كانت طارئة وغير ذات جذور‎ 
فائها تعد من أهم المؤثرات فى التاريخ المعاصر‎ 


ويمكن القول بأن ما يمكن أن يطلق عليه تعبير « الخلفيات 
على الفساء دسسةور ص ددتى فقد كان بين صدقى وتوفيق 
نسيم باشا ود مفقود فى مسالة الدستور منذ كان توفيق سسیم 
باشا رئيسا للديوان الملكى فى اول عهد صدتى برئاسة الوزارة -٠.‏ 
وحين قدم اسماعيل صدقى الى الملك نؤاد مشروع دستورہ أرق 
توفيق نسيم به مذكرة ضافية ضمنها رأيه فى بعض مواده مما أسعد 
المعارضة » ولكن اللك غؤاد لم يآخذ يومها برأى توفيق سيم +٠‏ 
ثم تمضى الايام وها هو ذا يصبح رئيسا للوزارة بعد عبد الفتاح يحيى 
الذی جاء خلغا لصدقى ویصدر مسوم فى ۳۲ توفمدر 114 مرسوما 
بالفاء يستور ۱۹۳۰ وابطال العمل به ٤‏ وحل مجلسی البرفان, 
القائمين .. ولم يشر هذا المرسوم من قريب أو بعيد الى دستور 
۳ , بل بقى الموضوع على ما كان عليه !! وهكذا فقد یمک 
القول بشىء من الاعتماد المطلق على الاستٹتاج أن موقف نسہیم من 
صدقى .لم يكن الا بمثابة الانتقام أو الثار الشخصی الذى جإء فی, 
اوانه . ۱ 


ساسا + صقن وقرف ان : 

تحول موقف صدقى من اليرلمان تحولا جذريا مع مرور الوقته 
فعلى الرغم من انه کان فى بواكبر حياته' السبياسية من أعمدة 
ذلك كان من انصار النظرية القائلة بضرورة بقاء البرلان فى صورة 
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الذى راس مفاوضات سنة 1171 وابرم معاهدتها فهو خبیر بنقط 
الضعف فيها ++ 
باشا رياسة وغد المغاوضة ولم يكن رئيسا للحكومة بل ذكر فى 
رئيسا للوفد المصرى ٤‏ . 

« ان وند المفاوضة لیس وندا حكوميا بدليل أنه بالتشكيل 

« وانه لو تهاون الوند فى التمسك برياسة الوفد وبغالبیة 
أعضائه ناته يكون قد تهاون ھی حق البلاد وقضى على نفسه 
بالفناء ٤‏ والعدم ٤‏ فالوفد يعتبر نفسه صاحب الفالبية فى البلاد 
باشا رئاسة وفد المفاوضات 4 ولم یکن صدثی باشا راضيا عن 
هذا المنطق ٤‏ وكان يقول أن الوفد فى عام ۱۹۲۱ كان هو الحزب 
الوحيد فى البلاد ومع هذا لم يقبل عدلى أن باخذ برای سعد ء 
ولا بمطالبه فى مسالة الرئاسة « لان عدلى لم يكن ذاهبا الى لندن 
لشراء عزبة وائما كان ذاهبا ليسترد لمصر حقوقا ومكانة 4 . 


5 صدقى يشكك فى قدرات النحاس كرجل دولة ومفاوض : 


لم يكن النحاس يحظى فى نظر صدقى باشا بنفس المكانة 
نفسه اکنا من التحاس. وأجدر وهذه علی سل۹پیل المثال عيارات 


1۲ 
( م ۸ س اسمامیل صدقى ) 


للصدقى ينتقد فيها النحاس بشدة على تقاعسه عن التفاوض الجاد 
مع الائجليز یٹول صدقى باشا : « کان الانجليز بعد فترة الاحتکام 
الدولى يعلنون رغبتهم فى المفاوضة من جديد اذا جاءت الخطوة 
الأولى من مصر ٤‏ وظل الموقف على هذا الحال مدة طويلة : صمت 
آو تجاهل من جائب مصر . ورغبة واستعداد من جانب الانجليز » 
وكرروا غير مرة أنهم ينتظرون أن تخطو مصر ليفتحوا الباب على 
مصراعيه 0 ولكن من عجب أن يتغير الموقف الآن 4 فتتقدم مصر 
بمذكرة مهذبة رقيقة ومعدلة ومخففة على ما قيل . فيكون رد 

الانجلیز الصمت والاصرار على الص مت برغم مضى أكثر من 
شهرين ٤‏ أيود النحاس باشا أن يعرف السبب ؟ أتهم يريدون 
.توضيح الاسس والتفاهم فى حدود المعقول .. انهم يدركون أن 
النحاس باشا حدن یطالب بالجلاء العاجل الناجز عن وادی النیل 

.يشطريه : مصسرہ وسودائه © فهو لا يخاطب الانجلیز ٤‏ وائما 
بخاطب الدهماء ورجل الشمارع ٤‏ وهم یریدون من زعيم القالبية 
أن يكون واقعبا شجاما يقوى على تحمل المسئولية فى الاقدام عل 

ما یراہ صوابا ¢ لا في الاستمرار فی سسدياسة الكلام ول 
بوالمزايدات » ٠»‏ ( وهذه العبارات كما نرى مليئة بالانتقساداتث 
الصدقية الواضهة للشخصية النحاسية والسياسة النعاسیة ) . 


*% 
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كائيا : صدقى والأحرار 1 لدستوردون * 
١‏ - من المؤسسون : 

من السسهل أن يعتقد قراء التاريخ المصرى الحديث أن 
صدقی باشا كان من أبوز المؤسسين لحزب الأحرار الدستوريين 
ان لم يكن كذلك فهو فى هذا القصيل .. وفى عهد وزارة زمور 
۱۹۲٤ (‏ )كان صدقی وزيرا محسوبا على مجموعة الأحرار 
الدستوریین بقيادة عبد العزيز فهمى حتى أنه استقال معهم من 
الوزارة فى قضية كتاب الاسلام ونظام الحكم ٤‏ ومع هذا مان 


صدقى لم يكن كذلك تماما ٤‏ انما كان أقرب اليهم من أن يكون فى 
الاتجاه الآخر . 


: ل صدقى ومخمد مکمود‎ ٣ 
كان صدقى باشا طيلة فترة حكمه فى بداية الثلاثينات تقريبا‎ 
وفى بداياته هو بالذات حریصا على العلاقة مع محمد محمود باشا)‎ 
ومع حزب الأحرار وكان يقول محمد محمود فى أول كيه عام‎ 
ائى عابر سبيل .. ومتی انتهيت من مهمتى فى القضاء‎ ۰ 
ومع هذا فان صدقی باشا لم‎ ٤ على الفوضى تخليت عن الوزارة‎ 
. بحظ كثيرا بثقة محمد محمود باشا‎ 


ويرى كثيرون من المعاص رين لارجلرن أن الاخنلاف ما ×ن 
الثقافة الانجليزية فى عقلية محمد محمود والثقافة الفرنسية فى 
عقلية صدقى باشا كان هو العامل الحاسم فى خلافهما الاہدی !! 


وقد بل القدر من الاقتناع بهذا التفسیر الى انتشار وازدهار 
القصة المشهورة من أن الملك فؤاد فى ۱۹۲۸ کان يريد تعيين صدقی 
ياشا رئيسا للوزراء على حين كان یری المندوب السامى البریطانی, 
جورج لويد تعيين محمد محمود صديق دراسته فى كمبردج © فلما 
اخظطفا كثيرا ٤‏ اقترعا یما بينهما وجاءت القرعة فى صالح محمد 
محمود .. فلما تحرر الملك فؤاد من الندوب السامى فى ۱۹۳۰ 
عاد الى رأيه القديم وعین اسماعيل صدقى رئيسا للوزراء .. 


وربما تكون المقارنة بين صدقى باشا ومحمد محمود باشا 
من أسهل وأسرع وأطرف ا مقارنات عند كراءة التاريخ الحديث ¢ 
تمصدقى باشا بدل الدستور على حين أن محمد محمود أوغف 
الدستور فحسب > ولهذا فان ص دقى قد يكون أكثر راديكالية 
فى خصومة الوفد من محمد محمود !! وعلى حين أن محمد محمود 
كان أكثر قوة وصرامة من صدقى !! فقد كان صدتی أكثر دهاء 3 


وكان صدقی باشا ئی اصلاحاته انشائیا يعمد الى جلت 
المنافع على حين كان محمد محمود وقائيا يعمد الى درء المفاسد ٤‏ 
وعلى حین كان محمد محمود حفیا بالقضاء على المفاسد ويردم البرك 
والمستنقعات وما اليها من كافة مواطن الفساد التى عمت البيئة 
المصرية وكان يتعقبها فى كل مكان ٤‏ فقد كان صدقى منتبها الى 
حلب ااصالح باقامة مشروعات انشائية كبرى من أمثال. كورنيشى 
الاسكندرية وبئك التسليف وخزان جبل الأولياء ومصيف مطروح 
واستجلاب العنب .. الخ . 
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؟ ‏ آزمة مامور البرارى : 


كانت أزمة مأمور البرارى ( الذى بالغ فى تعذيب المواطنين 
حتى قتله أحدهم ) علامة تحول بارزة فى علاقة صدقی بالاحرا_ 
الدستوريين الذين كانوا يتخذون موقفا مخالنا تماما لوقف الحكومة 
من هذه المسالة .. وليس هذا محلا للافاضة فى ذكر تفصيل ما 
حدث فى هذه الأزمة من بداياتها ٤‏ ولكن ما يهمنا هنا هو أن نذنت 
النظر الى أن الأمور قد وصلت حدا ظهر یه الاختلاف التام بين 
صدقی رئيس الوزراء وعلى ماهر وزير الحتانیة ٤‏ وظهر هذا واضحا 
عندما أثيرت الواقعة فى البرلان ٠.‏ 


وتأزم الموقف بین اسماعیل صدثی ) رئيس الورارة ( وعلى 
ماهر ( وزير الحقانية ) » وفوجيىء النواب بمواقف غريبة من على 
ماهر الوزير المفروض أن يلقي بيان الحكومة » نی المرة الاولی جاء 
وقابل اسماعيل صدقى واتس حب قبل أن يلقيه ٤‏ وفى المرة 
الثانية لم يحضسر ووقف حلمى عيسى وزير المعمسارف ليلقى 
البيان ثيابة عن على ماهر » فاذا النواب يض جون ؛ ویتف 
اسماعیل صدقى محاولا اقناع النواب بشرعية نيابة وزير 
عن وزير .. والقی بيانا فيه تبرير لأعمال المأمور وتجريح للضحيتين» 
ولكن على ماهر قدم استقالته من وزارة الحقائية عقب ذلك 8 


وكان على ماهر يطلب اصدار العفو الملكى عن المحكوم عليهما 
فى جناية قتل المامور ٤‏ وضرورة تطبيق القاتون بحرفيته على من 
يشت التحقيق ادانته لان سلطان التانون نافذ على الجميع ۰ ولم 
يكن صدقى باشا من هذا الرای ٤‏ ولم يكن فى وسعه أن يجيب 
على ماهر الى طلبه . وأدلى على ماهر بعد استقالته ببيان للصحف 
سرد نميه حوادث البرارى ٠.‏ وتطوراتها .. وحمل الادارة تبعة 
الحادث لانها بوسائلها غير الكريمة ٤‏ وتناسی رجالها لابسط قواعد 
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ودافعين اليه 5 


وأسرع اسمامیل صدقى فتولى الرد على بيان على ماهر . 
وشرح بدوره ظروفه وملابساتنه ٤‏ والتمس لرجال الادارة شہتی 
المبررات .. ثم بعد رده فى الصحف ألقى فى مجلس النواب بيانا 
شاملا عن الحادث .. وقد انتهت قضية البرارى بالتماس الحكومة 
العفو عن المحكوم عليهما وصدر فى ذلك عفو ملكى باس قبدال 
السجن الؤبد بالاعدام بالنسبة للمتهم الأول . 

وهاهو ذا الدكتور محمد حسين هيكل باشا يروى لنا القصاة 
من أبعادها الآخری التى تتجاوز خلاف الوزير مع رئبس الوزراء 
الى أثر القضية فى ضميرنا الوطنى فيقول : 


« ولعل الاجهاد هو الذى دفع صدقى باشا لیستمر فى سياسة 
الادارة فى معاملتھم الناس بالبطش غاية البطش ٤‏ بطشا تخطى 
العنف الى التعذیب فى أتبح صور التعذيب . 


« وقد كشف القضاء عن ذلك فى كضية قدمت له وأصدر 
فيها شيخ القضاة يومئذ عبد العزيز فهمى حكما قدم له بحيثيات 
وصمت العهد كله أقبح وصمة فقد بلغ من تعذيب رجال الادارة 
الناس فى مديرية أسيوط أن کانوا يدخلون العصى فى أدبارهم 
وأن کانوا يعايلون الرجال معاملة التساء ہم وقد بلع من شنئاعة 
التصوير فى هذا الحكم ومن شدتنا فى التعليق عليه : شدة لم 
يكن أحد ليستطيع محاسبتثا عليها لاتھا تستند الى وقائع أثبدها 
القضاء أن استقال على ماهر وزير الحقائية فكانت استاقالته 
يسبب هذا الحكم ٤‏ اعترافا صريحا يأن العهد كله يقوم على مثل 
الاساس الذى صوره » . 
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ويعقب الدكتور هيكل بقوله : 

« وما كان أحد ليستطبع أن يتسب صدور هذا الحكم الى 
فزعة سمياسية قائمة بنفس عبد العزيز باشا تعارض اتجاه الحكومة» 
فقد ابدی الرجل منذ استصدر صدقی باشا دستوره ٤‏ حرصا ہلی 
احترام النظام فى حدود هذا الدستور حتى كان ینتٹل على راس 
محكمة الجنایات التى تنظر القضايا المرفوعة ضد العابثین بالنظام, 
عارك لهذا الد :. 


0 رجل ذلك شائه ؛ وله من ماضيه السیاسی ومن نزاهته 
المطلقة ما لعبد العزيز ہاشا ٤‏ لم يكن حكمه نى قضية التعذببه 
لترقى اليه مظئة ء ولهذا دمغ الحكم العهد حتی اضطر رزير 
الحقانية الى الاستقالة »© . 


؟ ‏ التعاون فى حكومة 1۹۲۷٦‏ : 

تشكلت وزارة صدقى باشا الأخبرة فى 1151 من مستقلين. 
( صدقيين ) ومن الأحرار الدستوريين 4 وهكذا يمكن القول بأن. 
المو'مل المشتركة فى تفكير الدستوريين وصدقى باشا قد عادت 
الى التوحيد بينهما بعد سنوات طوال من أزمة مأمور البرارى فى 
حكومة صدقی الاولی ٤‏ وهكذا يمكن القول أيضا بان صدقى ممما 
استقل لم يكن بعيدا بدرجة ملحوظة عن الأحرار الدستوريين ۔ 
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خالثا : صدقى باشا وحزب الشعب : 


لم يكن لحزب الشعب وجود قبل تولى صدقی باشا الحكم 
غى مطلع الثلاثينات وانما الف الرجل هذا الحزب كمس وغ 
من مسوفات الحياة السياسية الحزبية ٤‏ وظل صدقى 
باشا بالطبع رئيسا لهذا الحزب طيلة توليه الوزارة 
وقد كان عبد الفتاح يحيى رئيس الوزراء الذى خلف اسماعيل 
صدقى وکیلا لحزب الشعب الذى آسسه صدقى ( وكان بالطبع 
لا يزال رئيسه ) » وفى غمرة احساس صدقى بالسلطة بعد تركها 
فاته لم یجد حرجا فى أن يعلن على اللا فى مؤتمر صحفی فى مقر 
حزب الشعب أنه يطلب الى الوزارة الجديدة أن : « تعتبر نفسها 
وزارة شعبية ٤‏ ای أن يكون وجودها استمرارا للوزارة الصدقية 
ہسیاستھا باعتبار أن رئيسها وكيل لحزب الشعب » وبها وزيران 
شعبيان وأن تتبع النهج الذى رسمه الحزب وتبعته الوزارة 
السايقة ونفذته ه. 6 + 


واعتبر عبد الفتاح يحيى تصریح اسماعیل صدقی وخطابه 
هذا تحديا له وماسا بكرامته فاحتج لتدخل رئيس حزب الشعب 
.فى شئون وزارته ٥‏ ومجاهرته بذلك التدخل » واملائه للوزارة 
سياسة قد لا يرضاها أو لا يحب السير عليها ومنذ ذلك الحين 
ہزغ جفاء شديد بين الرجلين وتطور هذا الجفاء من موقف الى موقف 
فقد رغب صدقى باشا فى ترشيح نفسه لرياسة مجلس النواب 
الآمر الذى لم يلق قبولا من عبد الفتاح يحيى وآخرین مما دقعهم 
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الى مناواة هذا الترشيح .. هنا تتغلب على صدقى باشا الرغبة 
الملحة ( أو العميقة ) فى اراحة البال والحرص على الاحسترام 
المريح اذا هو یصدر بيانا يتخلى فبه عن ترشيح نفسه وبقول 
غيه : 


لرياسة مجلس النواب وائما تمسك لی بها رهط كبير منهم » 
جحسبانها حقا طبيعيا من حقوق حزب إلشعب ٤‏ ودلالة على ثقتھم 
ہی ٤‏ خصوصا فى الثلاث السنوات الماضية » وبالنظر الى ما هناك 
من تضامن بین حزبی الشعب والاتحاد 85 

اونما أن الأئر عد وصل الى تسرنات لبعمن ااوظفين من 
شانھا آن تلحق ضررا بوحدة الحزب وأن تؤثر فى المظهر النیابی 
فى جين أن مسالة الرياسة هى مسألة ثانوية من حيث قيام النائب 
بواجبه الئیابی » ومن حيث عدم تأثيرها فى مقام النواب . 

« لذلك جئت بهذه الكلمة راجيا من حضرات نواب حزب 

وتتطور الاہور بعد ذلك بحيث بحس صدقى باشا أن من 
الأوفق له كذلك أن يستقيل من عضوية اليرلمان نفسه كذلك ٤‏ فاذا 
هو يفعل هذا فى ۷ ديسمبر ۱۹۳۴۳ ء 


استقالته : 


حضرة صاحب الدولة نائب رئيس حزب الشعب 


« اتشرف بأن أبدى لدواتكم أنى قدمت استقالتى من عضوية 
مجلس النواب ؛ وہما أن رياسة حزب الشعب تقتضى وثيق الاتصال 


لفحل 


بالحياة البرلائية لذلك ارجو من دولتكم أن تتكرموا بعرض استقالى. 
من رئاسة الحزب على مجلس الادارة ) . 


وهكذا أنهى صدقى باشا بسرعة شديدة خلافات كان یمک 
أن تستغفرق وقته ٤‏ وتحفظ له وجودا فى المعارك والمشاحنات 
المبياسية اليوبية ٤‏ لدة طويلة » ولکن يدو ان متعی باقنا تی 
قرارة نفسه لم يكن يهتم كثيرا بمثل هذا الظهور أو الحضسور 
السياسى » فاذا هو يتخلى عنه بسهولة مادام الامر لن يعود اليه 
فى الحاضر القريب »© ورہما كان صدقى باشا مصببا كل الاصابة 
فى سلوكه هذا من حيث الحرص على الوقت وعلى احترام الذئس >¿ 
وعلى تسمية الأشداء بأسمائها بيد أنه لا يمكن ثنا أن نزعم أنه كان 
سياسيا محترفا ونحن نراه يتراجع هذه التراجعات الئثلائة ہدون, 


لا ينبغى لنا أن خمسرف في اطلاق مل هذه الأحكام 


على صدقى باشا ما استطمنا ٤‏ وأن نتأمل فى الدوافع التی جعدته 
یؤثر الاستقالة من عضوية مجلس الثواب ٢‏ حیث صرح صدقى 
باشا بما كان يدور من وراء الكواليس من مؤامرات عبد الفتاح يحيى 
باشا وحلمى عبسى باشا وذلك فى خطابه الى رئيس التواب الذى. 
يقول فيه : 

« حضرة صاحب المعالى رئيس مجلس النواب 

« سبق أن بعثت لمعاليكم بخطاب طلبت فيه عرض استتقالتی 
من عضوية مجلس النواب على هيئة هذا المجلس الموقرة ٠.‏ وقد 
اطلعت اليوم ہجرائد الصباح على تصريحات منسوية لحضرة 
صاحب الدولة رئيس الحكومة ٤‏ وحضرة صباحب المعالى وزير 
المعارف © قيل انها القثیت على مسامع حضرات النواب الشعبيين. 
والاتحاديين وفيها النذیر بحل مجلس النواب اذا لم تتجه أصواتهم 


نی 


المشاء كل اوا بها يا يعيب اننا سحب الن الوريزين بخالفت 
للواقع ٤‏ وقد صدرت هذه الجرائد فاذا هى مع الاسف الشديد 
تؤید أنباء التصريحات يصورة لا تحتمل شکا ولا أيهاما 55 


« أزاء ما تقدم ولعلمی أن حل مجلس النواب ٤‏ هو اجراء 
خطر لا طجا اليه الحكوماته الا حيث يتعذر التفاهم بين الهيئتين 
التشريمية والتنفيذية فى اتجاهات الحكم الرئيسية ٤‏ وليس قبول 
أو رفض استقااة نائب من هذه الشئون فى كثير . 


7 ولحرصى من جائب آخر على استقرار الحياة النيابية النى 
عملت لها منذ الساعة الاولی بجهد واخلاص طالما شهد بها الثواب 
المحترمون ٤‏ نقد يبدو لی مما انا موقنه من شعور حضراتهم تحوى 
أن عرض اسستقالتى ريما أثار بین النواب والحكومة خلافا قد يؤدى 
لما تعبر عنه الحكومة بمقتضيات المصلحة العامة ٤‏ لذلك رأبت 
أن اسحب استقالتى من عضوية المجلس حتى لا أهيىء فرصسة 
ٹلنیل من النظام الحاضر فى شان هو خاص بی ولا علاقة له بتوجيه 
السياسة العامة للبلاد . 


نائب غرسیس 


۴/۸ 


١ 
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رابعا : صدقى والهدثة السعدية : 


حين راس صدقى باشا الوزارة للمرة الأخيرة ( 1151 ) 
كانت الهيئة السعدية من أبرز القوى السياسية فى الشارع المصرى 
وقد شكل صدقى باشا نفسه حكومته فیما بين حكومتين رأسهما 
زعيم السعديين فقد جاء خلفا للنقراشى باشا ثم خلفه النتراشی 
باشا نفسه أيضا ٠.‏ 


ولم يتعاون السعديون مع صدقى باشا فى وزارته التى 
شكلها فى ۱١‏ فبراير 1951 فى بداية تشكيلها الذی أقتصر فيه 
على التحالف مع الأحرار الدستوريين » وحين نقدم صدقى بائہا 
الى البرلمان ليحصل على ثقة اعضائه فان الهيئة السعدية تحفظت 
فى ابداء هذا التأبيد وقد تحدث باسمها ابراهيم عبد الهادى باشا 
فثال : ۱ 


« لا يمكن بای حال من الأحوال أن تكون الهيئة السعدية 
حجر عثرة فى سبيل النظام الحاضر »© وللحكومة ان تفرح برجال 
الهيئة السعدية مرتين » لأنهم اذا منحوها ثقتهم منحوھا عن طمائینة 
ويقين . انا لم ارد أن اظلم رجلا قبل ان يخطو فى طريقه الى 
العمل خطوة فهل يراد بی س وقد شق على أن أظلم الناس ہہ 
أن أظلم ضميرى غامنع الثقة قبل أن يستكمل راحته ؟ كلا :. اذن 
يا صاحب الدولة كن من ناحیة ألهيئة السعدیة علی اطمئنان بأئها 
منصفة كل رجل يخدم الوطن والمليك .. » . 

وفيما بعد ذلك ( فى سبتمبر 115 ) تم تعديل وزارة صدقى 
لتضم عددا من زعماء السعديين كان أبرزهم عيد الهادى باشا 


نفسه الذى تولى وزارة الخارجية ( وأضيفت اليه بعد ٦‏ أيام وزارة 


٤ 


آخری بالنيابة عن محمود حسن باشا أثناء مرضه ) والدكتور 
عبد الرزاق السنهورى باشا الذى عبن وزير دولة ٤‏ وعيد الحميد 
بدوى الذى عدن وزبرا للشئون الاجتماعبة ٤‏ وقد قدم صدقى باشا 
استقالة الحكومة كما نعرف فى ۲۸ سبتمبر ۱۹١‏ © ولكن الملك 
لم يقبل الاستقالة وبتی السعديون كما بقيت الوزارة ٠.‏ وفى نوغمبر 
٦‏ عدلت الوزارة تعديلا آخر ولكنه لم يمس مناصب الوزراء 
السعديين فيها . 
د ند عد 

خامسا : علاقة صدقى بالزعماء المستقلين : 

يلاحظ القارىء للتاريخ المصرى غيما قبل الثورة أن علاقة 
الزعماء السسياسيين ببعضہسھم البعض لم تكن آمل تعقیدا 
من علاقات الأحزاب المختلفة ببعضها ٤‏ فثد كانت لكل واحد من هؤلاء 
السیاسیین القدامى خلفيات كثيرة وعلاقات متشابکة ومختلفة مع 
الزعماء المناظردن .. وربما کان صدقى ياشا وعلی ماهر باشا 
وحسين سری باشا وعبد الفتاح يحيى باشا وتوفيق نسيم باشا 
أبرز الزعماء المستقلين فيما قبل الثورة ٤‏ وقد أتيح للأولين أن يكونا 
بمثابة نمونجا للرجل الحزب » الذى يمثل بمقرده حزبا كاملا ٠‏ 
وهو ما حدث فعلا غى الحزيين اللذين ارتبطا بهمنا » حزب صدقى 
( الشعب ) وحزب على ماهر ( الاتحاد ) ۔ 


ويمكثنا أن نعتب علاقات صدقى مع كل من الزعماء ا استقلین 
على حدة ء' غير أن الجائب الأهم فى مثل هذا الكتاب قد يكون 
احداث الوطن فى هذه الفترة ولسنا نزعم اننا قادرون على هذا 
ولكننا سنحاول أن نلقى بعض الاضواء . 
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۲ س تطورات علاقة صدقى وعلى ماهر : 

تبرز أمامنا ثلاثة مواقف مهمة فى علاقة هذين السسياسيين 
المتميزين (أشرنا من قبل فى مواضع مختلفة من هذا الكتاب الى 
موقفين أثنين منها ) ٤‏ الموقف الأول هو علاقة على ماهر مع صدقى 
ياشا التی خلثت متأثرة بالتوتر الذی حدث بينهما حبن كان صدئى 
رئيسا للوزاره وعلى ماهر وزيرا للحقانية فى وزارته ووقعت أزمة 
مأمور البراری وظهر للعامة وفى البرلمان مدى التنافر الذى حدث بين 
الرجلین ٤‏ وان كان هذا لم يمتع من أن على ماهر عمل وزيرا لاکثر 
من وزأرة تحت رئاسة صدقى باشا .. وتحضرنى فى هذه المذاسية 
المكارئة بين الرجلين ( على نحو المقارنة التى أجربناها من قبل بين 
صدقی ومحمد محمود ) فبينما كان صدقى باشا عندما يترك الحكم 
لا بتوانى عن التعقيب والتعليق وانداء الرأى فى دينكاميكية قديدة 
والحذر . وعلى صعید آخر فرہما كانت فى على ماهر مرونه ودهاء 
أكثر فائدة لشخصه من ذکاء صدقى وسعة أفقه الذى كان وطنه 
هو المستفيد الأول منه . 


وعلى صعید ثالث كان على ماهر أنسب الرجال للمواتف 
الدتيقة التی كان نيها بالفعل رجل مصر حين انتقلت على 
يديه السلطة من ملك الى ابئه ( ۱۹۳٦‏ ) ومن ملكية الى ثورة 
( ۱۰۲ ) .. بینما كان صدقى باشا فى المقابل رجل الازمات 
الكبيرة کازمة ۱۹۴۳۰ الاقتصادية .. على ماهر هو الذى يستطيع 
حل المواقف التی تحل فى يوم أو يومين .. وصدقى هو الذى 
يستطيع حل المشكلات التی تحتاج الى سنة وسنتين . . وبعبارات 
أخرى فان على ماهر يجيد المناورة السريعة على حدن أن صدقى 
جيد التخطيط واسع الافق طويل الأمد . 


17 


وعلى صعيد رابع كان على ماهر المائى النزعة وكان يظهر 
تعاطفا شديدا مع دول المدور فى مطلع الحرب العالیة الثانية .. 
وكان صدقى باشا فرئسى الثقافة .. ولهذا فان مما یجمع بیٹھہا 
أن احدھما لم يكن رجل الانجلیز الأول ولا العاشر . 


وعلى صعيد خامس فقد كان الرجلان من نوابع من تخرجوا 
غی مدرسة الحقوق . . لكثهما ملكا مسلكا مختلفا تماما عن القضاء 
الجالمى والواقفه .. قصدقى رجل ادارة ثم اقنصاد . وماهر 
رجل تعليم ثم تشريع وادارة . 


: س علاقة صدقى وعبد الفتاح یحیی‎ ٣۳ 


أما عبد الفتاح يحيى باشا فقد كان بلاشك الى ایام وزارة 
مصدقی الثانية واحدا من أبرز رخال صدقی وأعوانه » فقد كان 
وکیل حزب 'لشعب 'لذی اسسه صكقى ٠‏ وکان الرجل الثانى خی 
غی وزارة صدثی »© ولكن يبدو أن الابراشى ( الخطير كما شولون ) 
نجخ فى أن يوقع بين الرجلين » حتى جاء عبد النتاح يحيى حلفا 
.لصدقى ونشبت المعركة التى أشرنا اليها فى هذا الباب تحت 
عتوان « صدقى وحزب الشعب » » ومن یومھا لم تعد العلاقة بين 
'الرجلين الى مجاريها . 


؛لغياب الالتزام الحزبی عند أصحاب الانتماءات الوقتية أو المرحلية 
فھڈا هو الرجل الثانى فى حزب الشعب سرعان ما يذنض يده من 
.رجله الأول فى أول فرصة . وهو الموقف الذى يستحيل أن بحدث 
غی حزب جماهيرى ذى زعامة بای صورة الا ان يتفجرالخلاف على 
مدی أعوام وأعوام ۰ 


۷ 


على الرغم من أن هذه العلاقة كانت طارئة وغير ذات جذور 
فاٹھا تعد من آھم المؤثرات فى التاريخ المعاصر.. 


ويمكن القول بأن ما بمكن أن يطلق عليه تعبیر « الخلفياته 
الشسخصية 6 كان من أدرز العسوامل ألتى سسساعدتے 
على الفسساء دسسسٹور ص دقى فقد كان بين صدقى وتوفيق 
سيم ہاشا ود مفقود فى مسألة الدستور منذ كان توفيق سيم 
ہاشا رئيسا للديوان االکی فى اول عهد صدقى برئاسة الوزارة .. 
وحين ققدم اسماعيل صدقى الى الملك غؤاد مشروع دستوره أرغق. 
توفيق نسيم به مذكرة ضافية ضمٹھا رأيه فى بعض موادہ مما أسعد 
المعارضة ٤‏ ولكن الك فؤاد لم يأَحْذْ يومها برأى توفيق ثسیم ٠.‏ 
ثم تمضى الايام وها هو ذا يصيح رئيسا للوزارة بعد عبد الفتاح يحبى 
الذى جاء خلفا لصدقی ویصدر ئسہم فى ٣‏ وغمبر ۱۹۴۳۲ مرسوما 
بالغاء دسستور ۱۹۲۰ وابطال العمل به ٤‏ وحل مجلسی البرلان, 
القائمين .. ولم يشر هذا المرسوم من قريب أو بعيد الى دستور 
۳ .. بل بقى الموضوع على ما كان عليه !! وهكذا فقد یمکن, 
الذول بشىء من الاعتماد ا لطلق علی الاستنتايع أن موقف سيم" مس 
صدتى لم يكن الا بمثابة الانتقام أو الثار الشخصى الذى جاء فى, 
أوانه ٠‏ 


سادسا : صدقى والبرلسان : 

تحول موقف صدفى من البرلمان تدولا جذريا مع مرور الوقثت۔ 
فعلى الرغم من أنه كان فى بواکیر حياته المسياسية من أعمدة 
البرمان برئاسته الجنة المالية تحت رئاسة سعد زغلول فاته بعد 
ذلك كان من !نصار النظرية القائلة بضرورة بقاء البرلمان فى صورة. 
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تاريخ التجارة الصرية فى مصر الحرية الاقتصادية 
( ۸۰0 س ١۱۹۹۱)ء‏ 

ده أحمد الشربيئى . 1١9965‏ 

مذكرات اللورد کلبرن ء ج ۱ء ( ۱۹٤٩ ۱۹۳٣‏ ) »> 
اعداد : تريفور ايفائز » ترجمة وتحقيق : د٠‏ عبد الرؤوف 
أحمد عمرو , ۱۹۹۰ 

التلوق الوسيقى وتاريخ الموسيقى الصرية ء 

عبد الحميد توفيق زكى ء ۱۹۹۰ 

تاريخ الموانيء الصرية فى العصر العثمانى ء 

ده عبد الحميد حامد سلیمان ۰ ۱۹۹۰ 


معاملة غير السلمين فى الدولة الاسلامية ء 
د“ نريمان عبد الكريم أحمد , 1١995‏ 


تاريخ مصر الحديثة والشرق الأوسط > 

تالیف : پیٹر مانسفيلد : ترجمة : عبد الحميد فهمى 
الجمال ۰ ١ ۱۹۹٦‏ 

الصحافة الوفدیة والقضايا الوطنية ( ۱۹۱۹ د ۱۹۳) 
ج e‏ 

قضايا عربية فى البرئان الصرى ( ۱۹۲١‏ د ١990/8‏ ) ء 
ده تبيه بیومی عيد الله 1۹۹٩‏ 

الصحافة المصرية والقضايا الوطلیة ( ١5545‏ ب ١5405‏ ) 


ج ۲ے 
د سهير اسكندر ء ۹7 


۴ 
(م ٠١‏ ل اسمامیل صدقی ) 


رقم الايداع ۱۹۹۷/۱۰٦٦۲١‏ 
الترقيم الدولی 8ه 5445 — 01 - 977 .718:277 


مطابع الهيثة المصرية المابة للكتاب 
فرع الصحافة 


إن اسماعیل باشا صدقیء شخصية تاريخية من أهم الشخصيات 
التى مارت بتاریخ مصر والتی أثرت فى تاريخها ا حدیث تأثيرا كبيرا 
بالإيجاب والسلب على السواءاء فهو مبعدع فكرة العدخل فى 
الانفخابات العامة لصالح القصر الملکی؛ وقام بعزويز عدة انعخابات 
عامةء وأقام دكتاتورية تميزت بالجرأة فى الاعتداء على حقوق الشعب؛ 
أوحفلت عهود حكمة بالصدام الدامى مع الجماهير المصرية النى كانت 
ولى حزب الوفد ثقتھا وتأبيدها. 
٠‏ على أنه فى الوقت نفسه كان حاكما يحفل عهده بالانجاز ا مالی 
والادارى» كما كان رجل دولة من طراز نادر» فعلى الرغم من قصر 
فترات حكمة إلا أنه استطاع أن ينشى مصيف مرسى مطروح» وان يقيم 
مشروع کورنیش الأسکندریةء وأن يدشى مشاریع هامة أمحری. 


مطابع الشیئۃ المصرية العامة "ب 


